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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة

نفسنا ومن سيئات أعمالنـا،      إنّ الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أ
وأشـهد أنّ لا إلـه إلا االله، وأشـهد أنّ محمـداً .من يهدّه االله فلا مـضلّ لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه

  ...وبعد. عبده ورسوله

 رنا الــشارع الحكــيم مــن القــول عليــه ســبحانه وتعــالى بغيــر علــم، ونهانــا االله تعــالى أن      فلقــد حــذ
ـ ـنحل شـيئا بغيـر رم أو نحل دليـل ولا برهـان، وأخبرنـا عـز وجـل أن الت  حليـل مـن خصائــصه حـريم والت
 ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْـرِ :(تعالىاالله  وجل، فقال عز مَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْ مَا حَرقُلْ إِن

وَلا :(، وقال تعالى) بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ الْحَق وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزلْ 
تَقُولُوا لِمَـا تـَصِفُ أَلْـسِنَتُكُمُ الْكَـذِبَ هَـذَا حَـلالٌ وَهَـذَا حَـرَامٌ لِتَفْتـَرُوا عَلَـى اللـهِ الْكَـذِبَ إِن الـذِينَ يَفْتـَرُونَ 

  ).مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  يُفْلِحُونَ للهِ الْكَذِبَ لا عَلَى ا

الأناشـيد الإسـلامية، ما يسمى ب      وإن مما يؤسف له فقد انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة 
 هــم يــرون بــأن مــن أهــل الربــاط والجهــاد ونحــوهم، حيــث أن  كبيــراً فــي أوســاط الــشباب ولاقــت رواجــاً 

لامية أفــضل بكثيــر مــن الاســتماع للأغــاني الهابطــة لمــا فيهــا مــن معــازف الاســتماع للأناشــيد الإســ
وكلمــات تخــدش الحيــاء، فاستعاضــوا عنهــا بالأناشــيد الإســلامية لمــا تحملــه مــن كلمــات تحــث علــى 
ع علــى التحلــي بمكــارم الأخــلاق، وغيرهــا مــن المعــاني  الجهــاد ورفــض الــضيم وحــب الــوطن، وتــشج

حاب هـــذه الأناشـــيد كـــي يـــؤثروا فـــي نفـــوس المـــسلمين اســـتخدموا الإســـلامية، ومـــع ذلـــك فـــأكثر أصـــ
واعتمد هؤلاء الشباب علـى فتـاوى بعـض العلمـاء . الألحان الموسيقية، بنغمات شرقية وأحيانا غربية

لهم مكانتهم الرفيعة في الأوساط العلميـة الدينيـة كفـضيلة الأسـتاذ الـدكتور يوسـف ممن المعاصرين 
  . ووضع لذلك شروطا معينة،ماع للمعازف والغناءالقرضاوي، الذي أباح الاست

       وهذا ما دفعني كواحد من أهل العلم الـشرعي أن ألقـي الـضوء علـى المعـازف الموسـيقية مـن 
خــلال النــصوص الــشرعية الــصحيحة، وإجمــاع أهــل العلــم، وفتــاوى الأئمــة مــن أصــحاب المــذاهب 

اعتقــادي جــواز إنــشاد الأشــعار، كمــا دلــت عليــه الأربعــة المعتبــرة وأتبــاعهم مــن العلمــاء الكبــار، مــع 
الكـرام رضـوان  النصوص من السنة الصحيحة، فقد صح أن النبي صلى االله عليـه وسـلم والـصحابة

وحــضرهم، وفــي مجالــسهم وأعمــالهم،  االله علــيهم قــد أنــشدوا وســمعوا الــشعر مــن غيــرهم، فــي ســفرهم
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الأكـــوع، وأنجـــشة رضـــي االله عـــنهم،  نبأصـــوات فرديـــة كمـــا فـــي إنـــشاد حـــسان بـــن ثابـــت وعـــامر بـــ
وبأصوات جماعية، ولكن هل الجـواز علـى الإطـلاق أم فيـه قيـود وضـوابط يجـب مراعاتهـا،  ومنهـا 

 ـــألااً  يـــصاحبها أي كالـــدف كمـــا ســـيأتي خـــلال هـــذا – مـــا أباحـــه الـــشارع الحكـــيم  مـــن المعـــازف، إلا 
  . الجواز ليس على إطلاقه أن  ومن خلال تتبعنا للنصوص وأقوال أهل العلم وجدنا-البحث

ــا قــول بعــض العلمــاء المعاصــرين بــأن المعــازف مختلــف فيهــا بــين التحــريم والإباحــة، فقــد  وأم     
 واهيــة، لأن الإجمــاع منعقــد علــى تحريمهــا، تــهتبــين لــي مــن خــلال البحــث بأنــه قــول داحــض وحج

ومـن أبـاح الغنـاء بالموسـيقى، لـم يـأت . والخلاف شاذ أنكره المحققون مـن أئمـة أهـل العلـم الأعـلام
 ـبدليل واحد ثابت صـريح فـي المـسألة، فكـلإمـا تـضعيف لأدلـة العلمـاء المحـرمين فـي غيـر  تهم أدل

ـــ علـــى إباحـــة الموســـيقى، أو ذكـــر أقـــوال ،ا شـــبهات تـــورد علـــى أدلـــة ثابتـــةمحلـــه، وإم لكـــن لا تـــدل 
  .حمنسوبة للصحابة وللتابعين، دون أن تثبت بسند صحي

     لقد ثبت التحريم بالأحاديث الصحيحة وبه قال الصحابة وأكـابر التـابعين وعلمـاء الـسلف مـن 
ـــا  أئمـــة المـــذاهب الأربعـــة وغيـــرهم كمـــا ســـيأتي إن شـــاء االله، ولا عبـــرة  بـــالخلاف مـــن بعـــدهم، ومم

ي كتابـه عــن الفـن والموسـيقى وفــيؤسـف لـه أن فـضيلة الــشيخ الـدكتور يوسـف القرضــاوي ذكـر فـي 
ـــن يـــزعم أنهـــم لا يـــرون بالغنـــاء بأســـاً، ولـــم يـــذكر بالإســـناد فتاويـــه عـــدداً مـــن الـــصحابة وغيـــرهم مم 

ن ذكر، وقد نقل صفحات متعـددة مـن كتـاب نيـل الأوطـار للـشوكاني،  إلى واحد منهم مم الصحيح
الرخـصة وقـد رُويَ مـا يُـوهِم :"دون تمحيص أو تدقيق، ولَوْ صَحّ عنهم ذلك فهو كما قال ابن رجب

 أشـعار الأعـراب علـى د فإن الرخصة إنما وردت عنهم في إنـشاا،عن بعضهم، وليس بمخالف لهذ
شــهاب الــدين أبــي : نزهــة الأســماع فــي مــسألة الــسماع".(طريــق الحــداء ونحــوه ممــا لا محــذور فيــه

عـة  الطب- الريـاض–العباس أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق وليد عبد الرحمن الفريـان، دار طيبـة 
  ). ٦٢الأولى ص 

 :أهداف البحث

 بيان حكم الشرع في الموسيقى مستعيناً بالنصوص الشرعية والإجماع، وأقوال الأئمـة مـن أتبـاع -
  .المذاهب الأربعة في تحريم المعازف

 تحـــذير المنـــشدين وفـــرق الأناشــــيد الإســـلامية مـــن اســـتخدام المــــؤثرات الموســـيقية فهـــي محرمــــة -
  .بالإجماع

  .ب المسلم من الوقوع فيما حرم االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم تحذير الشبا-

  . عن الشرع الإسلامي) الموسيقيةالأدوات ( بيان ابتعاد قول من أحل استماع المعازف ومنها-
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  :منهج البحث

اعتمـــدت فـــي بحثـــي هــذا علـــى المـــنهج الوصـــفي والتحليلــي، وذلـــك بجمـــع المعلومـــات مـــن لقــد     
وقـــد اعتمـــدت بعـــض الأحاديـــث الـــصحيحة . اولـــة للوصـــول إلـــى النتـــائج المرجـــوةمـــصادرها، ومح

  .وخرجتها ببيان حكم أهل العلم فيها، واعتمدت على المصادر المعتبرة عند الأئمة الأعلام

  . بالتعريف بالمعازف محل البحث وأبدأ أولاً       

  : تعريف المعازف

 ضَــرَبَ، وَعَزِيفًــا لعــب بالمعــازف، وهــي آلات يــضرب  عَــزَفَ يَعْــزفُ عَزْفــاً مــن بــاب:المعــازف لغــة
.. هـي الـدفُوف وغيرهـا ممـا يُـضرب: والمَعـازِف..المَلاهي، واحدها مِعْـزَف ومِعْزَفـة:  والمَعازِفُ ،بها

: ، ومختـار الـصحاح٩/٢٤٤: انظـر لـسان العـرب".(العازِفُ اللاعِبُ بها والمُغَنـي وقـد عَـزَفَ عَزْفـاً 
- بيــــروت- عبــــد القــــادر الــــرازي، تحقيــــق محمــــود خــــاطر، مكتبــــة لبنــــانمحمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن

أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد :النهاية في غريب الحديث والأثـر، ١/٤٦٧م ١٩٩٥ –ه١٤١٥
 - بيـــروت– محمـــود محمـــد الطنـــاحي، المكتبـــة العلميـــة - يالجـــزري، تحقيـــق طـــاهر أحمـــد الـــزاو 

  ).١/٤٥٧م،١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

إغاثة اللهفـان مـن ".(وهي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك": وقال ابن القيم    
ابـن قـيم الجوزيــة محمـد بـن أبـي بكـر أيــوب الزرعـي، تحقيـق محمـد حامـد الفقــي، :مـصائد الـشيطان

الملاهي، وقيـل :والمعازف). ١/٢٦٠م، ١٩٧٥ -ه١٣٩٥ الطبعة الثانية - بيروت–دار المعرفة 
اخـــــــتلاط الأصـــــــوات فـــــــي لهـــــــو : نبـــــــور، ومـــــــا أشـــــــبههما والعـــــــزفهـــــــو اســـــــم يجمـــــــع العـــــــود والطّ 

أبـو الحـسن علـي بـن إسـماعيل الأندلـسي المعـروف بـابن سـيده، تحقيـق خليـل :المخـصص.(وطرب
  ).٤/١١م، ١٩٩٦هـ ١٤١٧ الطبعة الأولى-بيروت-إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي 

للهـو عنـد أهـل اللغـة وهـذا اسـم يتنـاول والمعـازف هـي آلات ا:( قـال ابـن تيميـة:المعـازف اصـطلاحاً 
: المعــازف:"عــرف الإمــام الــذهبي المعــازف فقــالو ). ١١/٥٣٥مجمــوع الفتــاوي ().هــذه الآلات كلهــا

ســير أعــلام ".(اسـم لكــل آلات الملاهـي التــي يعـزف بهــا، كالمزمــار، والطنبـور، والــشبابة، والـصنوج
رنــؤوط، حاديثــه وعلــق عليــه شــعيب الأمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، حققــه وخــرج أ: النــبلاء

  .)٢١/١٥٨م،١٩٩٣-ه١٤١٣ الطبعة التاسعة -بيروت-مؤسسة الرسالة 

  -: هي   إذاً المعازف هي آلات الطرب والملاهي، وهي كثيرة، ويمكن حصرها في أربعة أنواع



 
 

٥

قة التي تحدث الصوت عند هزها أو قرعها أو نقرها بمطر :  آلات القرع أو النقر، وهي الآلات-١
الطبــــل، والــــدف، والأوركـــــسترا، : أو عــــصا أو بحــــك بعــــضها بـــــبعض، ولهــــا أشــــكال كثيــــرة، مثـــــل

  .والماريمبا

: الآلات التـــي تحـــدث الـــصوت بـــالنفخ فيهـــا أو فـــي بعـــض أجزائهـــا، مثـــل:  آلات الـــنفخ، وهـــي-٢
  .القانون، والقيثار

تذبـذب، أو تمريـر وهي الآلات التي تحدث الصوت بوجود حركـة احتكـاك أو :  الآلات الوترية-٣
ذهابا وإيابا، أو غيره؛ وينتج ذلك عن شد الأوتار بالأنامل عند العزف عليها، أو بتمرير آلة علـى 
قــوس مــن الخيــوط الجلديــة أو خيــوط النــايلون أو غيــره، أو غيــر ذلــك مــن الطــرق التــي تــؤدي إلــى 

  .إحداث صوت مطرب، كالعود، والربابة

  . دث الأصوات المطربة والإيقاع الموسيقي بنفسهاوهي التي تح:  آلات العزف الذاتي-٤

  :الأدلة من السنة في تحريم آلات الطرب والمعازف: المطلب الأول

     هناك عدة أحاديـث صـحيحة عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم اسـتدل بهـا أهـل العلـم فـي 
  -:تحريم المعازف وآلات الطرب، وأذكر هنا بعضها

ليكـــونن مـــن أمتـــي أقـــوام يـــستحلون الحـــر :"ل االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــول رســـو :الحـــديث الأول
يعنــي -والحريــر والخمــر والمعــازف ولينــزلن أقــوام إلــى جنــب علــم يــروح علــيهم بــسارحة لهــم يــأتيهم 

 لحاجـة فيقولـوا ارجـع إلينـا غـدا فيبيـتهم االله ويـضع العلـم ويمـسخ آخـرين قـردة وخنـازير إلـى -الفقيـر
يث صـــحيح لا شـــك فـــي صـــحته؛ فقـــد رواه البخـــاري فـــي صـــحيحه تعليقـــا ، وهـــو حـــد"يـــوم القيامـــة

، ٥٥٩٠صــحيح البخــاري رقــم (مجزومــا بــه، أي موصــولاً علــى شــرطه، وهــو داخــل فــي الــصحيح،
والحديث صحيح، وقد وصله ابن حبان في ) باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه

، وقــال ٩١ذكـره فـي سلـسلة الـصحيحة رقـمصـحيح  و :، وقـال الـشيخ الألبـاني٦٥٧٤صـحيحه رقـم (
المعجــم (، ورواه الطبرانــي فــي )حــديث صــحيح: محقــق صــحيح ابــن حبــان الــشيخ شــعيب الأرنــؤوط

، )٤٣٢٠الــــسنن الــــصغرى (، والبيهقــــي فــــي )١٣٣٧(، وفــــي مــــسند الــــشاميين)٣٣٣٩الكبيــــر رقــــم 
د الحلـيم بـن ، وانظر الاستقامة، أحمـد بـن عبـ٢١٥١٦، و١٧٠٧٣، و٦٣١٧السنن الكبرى رقم (و

 الطبعــة - المدينــة المنــورة-محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود . تيميــة، تحقيــق د
، وقـال ٩١؛ والسلسلة الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني رقـم ١/٢٩٤ه،١٤٠٣الأولى 

هذا " : وقال ابن القيم). ٤١إسناده صحيح متصل ص :قلت: الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب
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بـاب مـا : حديث صحيح أخرجه البخاري فـي صـحيحه محتجـاً بـه، وعلقـه تعليقـاً مجزومـاً بـه، فقـال
  ).١/٢٥٩إغاثة اللهفان ".(جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه

ـــصارا منـــه لمذهبـــه الباطـــل فـــي إباحـــة      ولقـــد زعـــم ابـــن حـــزم الظـــاهري أن الحـــديث منقطـــع، انتُ
كمـــا زعـــم فـــي ! خـــاري لـــم يـــصل ســـنده بـــه، وبجهالـــة أبـــي مالـــك الأشـــعريالملاهـــي، بـــزعم أن الب

رســـائل ابــن حـــزم، تحقيـــق (، وفـــي )٩/٥٩المحلــى، طباعـــة دار الفكــر للطباعـــة والنـــشر والتوزيــع (
 ويقال هنـا ).١/٤٣٤م، ١٩٨٠إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى 

 أو تضعيفها، ولا يعتـد بقولـه فـي الـرواة جرحـا أو ثح الأحاديأن ابن حزم لا يعتد بقوله في تصحي
عبــد االله رمــضان : الــرد علــى القرضــاوي والجــديع.(تعــديلا، لكثــرة أخطــاءه وأوهامــه فــي هــذا الجانــب

  )٢١٧م ص ٢٠٠٧-ه١٤٢٨الرياض الطبعة الأولى -بن موسى، دار المؤيد للنشر والتوزيع

رضاوي تـابع ابـن حـزم فـي وهمـه، وقـال بـه دون أن  ومما يؤسف له أن فضيلة الدكتور يوسف الق
   -:يراجع ما يبين له بطلان وهم ابن حزم، وجواب هذا الوهم من وجوه

عـن "فهـو بمنزلـة قولـه " قـال هـشام:" إن البخاري قد لقـي هـشام بـن عمـار وسـمع منـه، فـإذا قـال-١
  ". هشام

وهذا كثيراً . د صـح عنه أنه حـدث به إنه لـو لم يسمع منـه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وق-٢
  .فالبخاري أبعدُ خلق االله من التدليس. ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشُهرته

  .  إنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك-٣

ه إذا توقـف فـي الحـديث ولـم يكـن  إن البخاري علّقه بصيغة الجزم، دون صيغة التمـريض، فإنـ-٤
ونحــو ". ويُــروى عــن رســول االله صــلى االله تعــالى عليــه وآلــه وســلم، ويُــذكر عنــه:"علــى شــرطه يقــول

  .فقد جزم وقطع بإضافته إليه" قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وآله وسلم:"فإذا قال: ذلك

كمــا بينــت ســابقا، . عنــد غيــره إنــا لــو أعرضــنا عــن هــذا كلــه صــفحاً، فالحــديث صــحيح متــصل -٥
  .وكما سيأتي من أقوال أهل العلم الذين ردوا على أوهام ابن حزم الظاهري

 جمعيـة، أسـند لـو وواالله فموضـوع، فيه ما وكل شيء، الباب هذا في يصح ولا: حزم ابن  قال-٦

 فـي رددنـات وسـلم لمـا وآل عليـه االله صـلي  االله رسـول إلـى الثقـات طريـق مـن فـأكثر، منه واحد أو

أقول لابن حزم ومن يأخذ بأقواله فـي إباحـة المعـازف، لقـد . )٩/٥٩المحلى، دار الفكر .(به الأخذ
أسند أهل العلم رواية البخاري، وذكروا ما يدل على صحته وصحة غيره من الأحاديث فـي تحـريم 

بـن حـزم ي يبطـل إذاً فعلى قـول ا. المعازف، لدرجة أن بعض أهل العلم كفر من استحل المعازف
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مذهبـــه فـــي إباحـــة المعـــازف والغنـــاء، ويبطـــل رأي مـــن تابعـــه لـــصحة حـــديث البخـــاري وغيـــره مـــن 
  .الأحاديث الصحيحة التي احتج بها علماء الأمة في التحريم

     وإذا كان الحديث صحيحاً كغيره من أحاديث صحيح البخاري، فلا يلتفت إلى طعن ابن حزم 
وأذكــر هنــا الحــديث، العلــم بولقــد رد علــى زعمــه غيــر واحــد مــن أهــل الظــاهري فــي هــذا الحــديث، 

  -:أقوال عدد منهم

ولا التفــات إلــى أبــي محمــد بــن حــزم الظــاهري :" العلامــة أبــو عمــرو ابــن الــصلاح حيــث قــال-١ 
الحافظ في رده ما أخرجه البخاري، من حديث أبي عامر، أو أبي مالك الأشعري، فـزعم ابـن حـزم 

وأخطـأ . بين البخاري وهشام، وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعـازفأنه منقطع فيما 
والبخــاري رحمــه االله قــد  فــي ذلــك مــن وجــوه، والحــديث صــحيح معــروف الاتــصال بــشرط الــصحيح،

يفعل ذلك، لكـون ذلـك الحـديث معروفـا مـن جهـة الثقـات عـن ذلـك الـشخص الـذي علقـه عنـه، وقـد 
لحـديث فـي موضـع آخـر مـن كتابـه مـسنداً متـصلاً، وقـد يفعـل ذلـك يفعل ذلك لكونه قـد ذكـر ذلـك ا

أبـو عمـرو عثمـان :مقدمـة ابـن الـصلاح".(الانقطـاعلغير ذلك مـن الأسـباب التـي لا يـصحبها خلـل 
 ودار الفكر - سوريا-بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، تحقيق نور الدين عتر، دار الفكر

  ).٦٧م ص١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ - بيروت–المعاصر 

وأما أبو محمد فإنه على قدر يبسه وقسوته في التمسك بالظاهر :" الإمام ابن قيم الجوزية، قال-٢
 وسماع الملاهي ،وإلغائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية، إنما في باب العشق والنظر

 الـشرعية جـداً، وهـو مـع ق بـاب المناسـبات والمعـاني والحكـمع هذا الباب جداً، وضـي  فوس ،المحرمة
انحرافه في الطرفين حين رد الحديث الذي رواه البخـاري فـي صـحيحه فـي تحـريم آلات اللهـو بأنـه 
معلق غير مـسند، وخفـي عليـه أن البخـاري لقـي مـن علقـه عنـه وسـمع منـه وهـو هـشام بـن عمـار، 

هـشام بـن عمـار، فأبطـل وخفي عليه أن الحديث قد أسـنده غيـر واحـد مـن أئمـة الحـديث عـن غيـر 
أبـو : روضـة المحبـين ونزهـة المـشتاقين".(سنة صحيحة ثابتة عن رسول االله، لا مطعن فيهـا بوجـه

 -ه١٤١٢ - بيــروت-عبــد االله ابــن القــيم محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي، دار الكتــب العلميــة 
رة ولــم يــصنع مــن قــدح فــي صــحة هــذا الحــديث شــيئا كــابن حــزم نــص:"، وقــال)١٣٠م ص ١٩٩٢

وجـواب هـذا . لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخـاري لـم يـصل سـنده بـه
أنه أدخله في كتابه المسمى بالـصحيح محتجـا بـه فلـولا صـحته :الثالث:الوهم من وجوه، فذكر منها

، ٢/٢٢٨انظـر تهـذيب سـنن أبـي داود (و) ١/٢٥٩ابن القيم :إغاثة اللهفان..".(عنده لما فعل ذلك
أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى : تغليق التعليق على صحيح البخاري

، فــــتح البــــاري شــــرح ٥/٢٢ الأردن - عمــــان- بيــــروت–دار عمــــار ، القزقــــي، المكتــــب الإســــلامي
   ).١٠/٥٢ه ١٣٧٩ - بيروت–ابن حجر أبو الفضل العسقلاني، دار المعرفة : صحيح البخاري
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٣- زعم بن حزم أنـه منقطـع فيمـا بـين البخـاري وهـشام وجعلـه :"ن حجر العسقلاني، قالمة اب العلا
جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك مـن وجـوه والحـديث صـحيح معـروف 
الاتــصال بــشرط الــصحيح والبخــاري، قــد يفعــل مثــل ذلــك لكونــه قــد ذكــر ذلــك الحــديث فــي موضــع 

 وقـــد يفعــل ذلـــك لغيـــر ذلــك مـــن الأســـباب التــي لا يـــصحبها خلـــل ، متـــصلاً آخــر مـــن كتابـــه مــسنداً 
  ).١٠/٥٢فتح الباري شرح صحيح البخاري ".(الانقطاع

وهو كثير الوهم في الكلام على تـصحيح الحـديث :" الحافظ ابن عبد الهادي، قال في ابن حزم-٤
  ). 2/349طبقات علماء الحديث ".( وعلى أحوال الرواة،وتضعيفه

: منهــا: قــد حكيــت آراء باطلــة وآراء ضــعيفة مخالفــة للاتفــاق المــذكور":تمــي قــالابــن حجــر الهي -٥
قول ابن حزم لم يصح في تحريم العود حديث، وقد سمعه ابن عمر وابن جعفر رضـي االله عـنهم، 

 فــي وهـو مـن جمـوده علـى ظاهريتـه الـشنيعة القبيحـة، كيـف والعـود مـن جملـة المعـازف؟ وقـد صـح 
 آنفـــا، ومـــا زعمـــه عـــن هـــذين الإمـــامين ممنـــوع، ولا يثبـــت ذلـــك عنهمـــا، تحريمهـــا الحـــديث المـــذكور

 الزواجـــر عـــن (".ة ورعهمـــا وتحريمهمـــا وأتباعهمـــا وبعـــدهما مـــن اللهـــووحاشـــاهما مـــن ذلـــك مـــع شـــد
أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي، دراسة وتحقيق أحمد عبد الـشافي، دار :اقتراف الكبائر

  ). ٢/٣٣٧الفكر 

هكــذا ذكــره البخــاري فــي كتابــه بــصيغة التعليــق المجــزوم بــه :"رجــب الحنبلــي، قــال الحــافظ ابــن -٦
 البخــاري إذا قــال فــي والأقــرب أنــه مــسند، فــإن هــشام بــن عمــار أحــد شــيوخ البخــاري، وقــد قيــل إن 

 ح بروايته عنهصحيحه قال فلان ولم يصر، أو ه يكون قد أخذه عنـه عرضـاً  وكان قد سمع منه فإن 
نزهـة الأسـماع فـي مـسألة ".( واالله أعلـمه لا يخرجـه عـن أن يكـون مـسنداً كرة، وهـذا كلـمناولة أو مذا

 - الريـاض–عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقيـق وليـد عبـد الـرحمن الفريـان، دار طيبـة :السماع
  ).٤٠-٣٩م ص ١٩٨٦-ه١٤٠٧الطبعة الأولى 

إن فـي البخـاري تعليقـاً :ن حـزمقـال ابـ:" محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكـشميري الهنـدي، قـال-٧
واعلم أن المعازف ما يضرب بـالفم، .. والسند معنعن، والحال أن المحدثين أوصلوه وأثبتوا السماع

والملاهي ما يضرب بالأيدي، وذهب جمهـور الأئمـة وأهـل المـذاهب الأربعـة إلـى التحـريم واسـتثنوا 
: لعـرف الـشذي شـرح سـنن الترمـذيا".(أو الوليمة أو لغـرض صـحيح آخـر  والدهل للتسحير،الطبل

محمد أنور شاه ابن معظـم شـاه الكـشميري الهنـدي، المحقـق محمـود أحمـد شـاكر، المـدقق مؤسـسة 
  .الطبل الكبير: والدهل ).٣/٢٤١ضحى للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

فـــتح ".(لا تـــصغ لابــن حـــزم فقـــد صـــححه ابـــن حبــان وغيـــره مـــن الأئمـــة:  قــال الإمـــام الـــسخاوي-٨
 - لبنـان–الإمام محمد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي، دار الكتـب العلميـة :غيث شرح ألفية الحديثالم

  ). ٥٧-١/٥٦ه، ١٤٠٣الطبعة الأولى 
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 حيـث قـال فيـه ،ه حـديث الملاهـيبن حـزم رد اوأنكر ابن الصلاح على :" قال الحافظ ابن كثير-٩
فإنـه ثابـت مـن حـديث هـشام بـن أخطأ ابن حزم من وجـوه، : وقال هشام بن عمار، وقال: البخاري

خرجـه البرقـاني فـي صـحيحه، وغيـر أوقد رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سـننه و ":قلت. عمار
والله " الأحكـــام"واحـــد، مـــسنداً متـــصلاً إلـــى هـــشام بـــن عمـــار وشـــيخه أيـــضاً، كمـــا بينـــاه فـــي كتـــاب 

ـــوم الحـــديث".(الحمـــد  بـــن كثيـــر القرشـــي أبـــو الفـــداء إســـماعيل: الباعـــث الحثيـــث فـــي اختـــصار عل
  ).٤الشافعي ص 

ولا التفات إلى ابن حزم الظـاهري فـي :"عمر بن علي الأنصاريابن الملقن  قال سراج الدين -١٠
والحديث صـحيح ، رده حديث البخاري في المعازف والحرير والحر بالانقطاع فإنه أخطأ من وجوه

 مـن جهـة  الحـديث معروفـاً  لكـون، والبخـاري قـد يفعـل مثـل ذلـك،معروف الاتصال بشرط الـصحيح
سـراج الـدين عمـر بـن علـي : المقنع فـي علـوم الحـديث(".الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه

 الطبعــة -الــسعودية–بــن أحمــد الأنــصاري، تحقيــق عبــد االله بــن يوســف الجــديع، دار فــواز للنــشر 
  .)١٥٠هـ، ص١٤١٣الأولى، 

 هـــشام بـــن عمـــار مـــن شـــيوخ تـــصال؛لأن  هـــذا الحـــديث حكمـــه الاإن :" قـــال الحـــافظ العراقـــي-١١
شرح التبـصرة ".(من طريق هشام وغيره: والحديث متصل من طرق...البخاري حدث عنه بأحاديث

  ).٤٥ماهر ياسين الفحل ص . الحافظ العراقي، تحقيق د:والتذكرة

والصحيح صحة الحديث أي حديث هـشام بـن :" قال العلامة النظار محمد بن إبراهيم الوزير-١٢
محمـد بـن : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظـار".(مار بلا ريب، لما عرفت من ثبوت اتصالهع

إســـماعيل الأميـــر الحـــسني الـــصنعاني، دراســـة وتحقيـــق أبـــو عبـــد الـــرحمن صـــلاح بـــن محمـــد بـــن 
  ).١/١٣٥م ١٩٩٧-هـ١٤١٧ لبنان الطبعة الأولى-بيروت، عويضة، دار الكتب العلمية

ه حـديث أبـي مالـك  ابـن حـزم الظـاهري فـي رد خطـئوقـد :"بـن جماعـةمحمـد بـن إبـراهيم  قال -١٣
الأشعري في المعازف لقول البخاري فيه قال هشام بن عمار وسـاق الـسند وزعمـه أنـه منقطـع بـين 

المنهل الروي فـي مختـصر علـوم ".(البخاري وهشام فإن الحديث معروف الاتصال بشرط الصحيح
محيـي الـدين عبـد الـرحمن رمـضان، دار . ماعـة، تحقيـق دمحمد بن إبراهيم بـن ج: الحديث النبوي

  ).٤٩ه، ص ١٤٠٦ الطبعة الثانية - دمشق–الفكر 

  مجزومـاً  الملهيـة قـد صـح فيهـا مـا رواه البخـاري فـي صـحيحه تعليقـاً والآلات:" قال ابن تيمية-١٤
بــن أحمــد بــن عبــد الحلــيم :الاســتقامة".( فــي شــرطه عــن عبــد الــرحمن بــن غــنم الأشــعريبــه داخــلاً 

 المدينة المنورة الطبعة الأولى -محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد بن سعود . تيمية، تحقيق د
  ).٢٩٤ /١،ه١٤٠٣

  -:     وفي هذا الحديث الشريف دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين
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ا الحــديث، ، فإنــه صــريح بــأن المــذكورات فــي هــذ"ونيــستحل :"قولــه صــلى االله عليــه وســلم: أولهمــا
 تــه صــلى االله عليــه وســلمومنهــا المعــازف هــي فــي الــشرع محرمــة، فيــستحلها أولئــك الأقــوام مــن أم .

 أي يفعلونها فعل المستحل لهـا ،يعلمون حرمتها ومع ذلك يكابرون فيستحلونها: ومعنى يستحلونها
ن هــذه الأشــياء حــلالاً يعــدو : والمعنــى:"مــة الــشيخ علــي القــاريقــال العلا . فــلا ينكرونهــا ولا يــدعونها

المــلا علـــى القـــاري، بـــاب : مرقـــاة المفـــاتيح شــرح مـــشكاة المـــصابيح".( واهيــاتةِ بــإيراد شـــبهات وأدلـــ
  ).٥/١٠٦البكاء والخوف، تحقيق جمال عيتاني، دار الكتب العلمية 

ا مــن     وإنــا اليــوم لنجــد مــن يكــابر فيــستحلّ الربــا باســم الفائــدة، ويحــلّ شــرب الخمــور، ويــرى أنهــ
ولخطـورة اسـتحلال مـا حرمـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، ولكـون  .ضرورات العـصر والحـضارة

خبر البخاري حجة في التحـريم فقـد ذهـب كـل مـن القاضـي عيـاض والأميـر الـصنعاني إلـى تكفيـر 
: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علـي بـن سـليمان المـرداوي.(من استحل المعازف

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسـالة، . بن مفلح بن محمد بن مفرج، تحقيق دمحمد 
قولــه يــستحلون بمعنــى :"، وقــال الأميــر الــصنعاني)١١/٣٤٩م، ٢٠٠٣-هـــ١٤٢٤الطبعــة الأولــى 

فــإن مــن اســتحل محرمــاً أي اعتقــد حلــه فإنــه قــد كــذب الرســول صــلى االله ...يجعلــون الحــرام حــلالاً 
ذي أخبر أنه حرام، فقولـه بحلـه رد لكلامـه وتكـذيب، وتكذيبـه كفـر، فـلا بـد مـن تأويـل عليه وسلم ال

سـبل الـسلام ".(الحديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال، فإذا استحل خرج عن مسمى الأمة
 الطبعــة -بيــروت-محمــد بــن إســماعيل الــصنعاني، دار إحيــاء التــراث العربــي : شــرح بلــوغ المــرام

  .نسأل االله تعالى العفو والعافية). ٣/٣٣هـ، ١٣٧٩ الرابعة

ذكر المعازف مقرونة مع محرمات أخرى معروف أنها محرمة مقطوع بحرمتها لا يـشك فـي : ثانيا
الزنـــا، والخمـــر ولـــبس الحريـــر للرجـــال، ولـــو لـــم تكـــن محرمـــة لمـــا قرنهـــا : حرمتهـــا أي مـــسلم، وهـــي

، قــــــال شــــــيخ الإســــــلام ابــــــن )١٤١-١/١٤٠ - بتــــــصرف-السلــــــسلة الــــــصحيحة للألبــــــاني.(معهــــــا
فــدل هــذا الحــديث علــى تحــريم المعــازف، والمعــازف هــي آلات اللهــو عنــد أهــل اللغــة، وهــذا :"تيميــة

ابــن تيميــة، تحقيــق أنــور البــاز وعــامر الجــزار، دار :مجمــوع الفتــاوى.(اســم يتنــاول هــذه الآلات كلهــا
  ).  ١١/٥٣٥م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الوفاء، الطبعة الثالثة 

 - كابن حزم ومـن سـلك مذهبـه مـن المعاصـرين-ومن العجيب أن من رخص في المعازف       
هذا تأويل بارد مـضحك، : زعم أنها حرام لو قرنت بما ذكر في الحديث، أي اجتمعت معهن، قلت

فكل من الزنا، والخمر ولبس الحرير للرجال، محرمة اجتمعت مع غيرهـا أو انفـردت لوحـدها، فلمـا 
ومـن قـال إن المحـرم هـو الجمـع بـين المـذكورات فـي الحـديث فقـط  !!.ذا فقط فـي المعـازف؟يقال ه

يلزم منه أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عنـد شـرب الخمـر واسـتعمال المعـازف، وأن 
فمــــــن القواعــــــد . الخمــــــر لا يحــــــرم إلا عنــــــد الزنــــــا واســــــتعمال المعــــــازف، وهــــــذا باطــــــل بالإجمــــــاع

الجمـع بـين الأشـياء فـي الوعيـد يـدل علـى تحـريم كـل منهمـا بمفردهمـا، أو لا يجمـع بـين (الأصـولية
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لا ):"نـسمات الأحـرار(ورحـم االله العلامـة ابـن عابـدين فقـد قـال فـي كتابـه). محرم ومبـاح فـي الوعيـد
ويجـاب بـأن الاقتـران لا يـدل علـى أن المحـرم :" وقـال الـشوكاني". يضم مباح إلى حرام فـي الوعيـد

مع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحـرم إلا عنـد شـرب الخمـر واسـتعمال هو الج
إنــه كــان لا :(وأيــضا يلــزم فــي مثــل قولــه تعــالى .المعــازف ، والــلازم باطــل بالإجمــاع فــالملزوم مثلــه
  عنـد عـدم أنـه لا يحـرم عـدم الإيمـان بـاالله إلا -)يؤمن باالله العظيم ولا يحض علـى طعـام المـسكين

الحض على طعام المسكين فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قـد علـم مـن دليـل 
 مــن الأوطــار نيــل ".( تحــريم المعــازف قــد علــم مــن دليــل آخــر أيــضا كمــا ســلف فيجــاب بــأن ،آخــر

  ).٨/١٧٩ الشوكاني محمد بن علي بن محمد: الأخبار منتقى شرح الأخيار سيد أحاديث

ووجـــه الدلالـــة منـــه أن المعـــازف هـــي آلات اللهـــو كلهـــا، لا :" قـــيم الجوزيـــة بقولـــه     وصـــدق ابـــن
خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانـت حـلالاً لمـا ذمهـم علـى اسـتحلالها، ولَمَـا قـرن اسـتحلالها 

وقال ابن   ). ١/٢٥٦ابن قيم الجوزية :إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان".(باستحلال الخمر والحِرَ 
أكثر العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي كلها، وكـل منهـا محـرم بـانفراده، وقـد :الحنبليرجب 

عبــد : نزهــة الأســماع فــي مــسألة الــسماع.(حكــى أبــو بكــر الآجــري وغيــره إجمــاع العلمــاء علــى ذلــك
جمهـور  ولهـذا كـان":وقـال الحـافظ ابـن رجـب فـي فـتح البـاري ).٢٥الرحمن بن رجب الحنبلي ص 

وهـو ممنـوع   أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه مـن التـشبه بالنـساء،على العلماء
فأما الغناء بغير ضـرب  ...الشافعية منه، هذا قول الأوزاعي وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيره من

وقـد رويـت الرخـصة . جـائز  فهـو)ءشـبيه الحـدا:والنـصب(دف، فإن كان على وجه الحداء والنـصب
   .)٦/٨٢ الحافظ ابن رجب :فتح الباري".(ر من الصحابةفيه عن كثي

صـوتان :"عـن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: الحديث الثـاني
؛ وهـو حـديث صـحيح أخرجـه "مزمـار عنـد نعمـة، ورنـة عنـد مـصيبة: ملعونان في الدنيا والآخرة

-لــدين علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي، دار الفكــرنــور ا: البــزار كمــا فــي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد

رجالــــه ثقــــات، ورواه الحــــافظ أبــــو عبــــد االله المقدســــي : قــــال الهيثمــــي) ٣/١٣ه ١٤١٢ -بيــــروت
عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن :المـــشهور بالـــضياء المقدســـي فـــي الأحاديـــث المختـــارة، قـــال المحقـــق

حمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد الحــافظ أبــو عبــد االله م:الأحاديــث المختــارة.(إســناده حــسن: دهــيش
الحنبلــي المقدســي المــشهور بالــضياء المقدســي، تحقيــق عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن دهــيش مكتبــة 

، الترغيب والترهيب من الحديث ٢/٤٧٧ه، الطبعة الأولى،١٤١٠-مكة المكرمة-النهضة الحديثة
س الـدين، دار الكتــب عبـد العظـيم بــن عبـد القـوي المنــذري أبـو محمـد، تحقيـق إبــراهيم شـم:الـشريف
رواه البزار ورواته : ، وجاء فيه٤/١٨٤، ٥٣٥٣ه، رقم ١٤١٧ الطبعة الأولى - بيروت–العلمية 

 –محمد ناصر الدين الألباني، مكتبـة المعـارف : ورواه صاحب صحيح الترغيب والترهيب). ثقات
الإسـلام ابـن وقـال شـيخ ) حسن :، وقال الألباني٣/٢١٠، ٣٥٢٧ الطبعة الخامسة، رقم -الرياض
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هذا الحديث من أجـود مـا يحـتج بـه علـى تحـريم الغنـاء، كمـا فـي اللفـظ المـشهور عـن جـابر :"تيمية
فنهى عن الصوت الذي يفعل عند ". لهو ولعب، ومزامير الشيطان: صوت عند نعمة:"بن عبد االله

حلـيم بـن أحمـد بـن عبـد ال: الاسـتقامة...".(النعمة، كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المـصيبة
 الطبعــة -المدينــة المنــورة-محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود . تيميــة، تحقيــق د

  .الصوت الحزين: ورنة الشيطان هي). ١/٢٩٢ هـ،١٤٠٣الأولى 

 روايـة الترمـذي مـن حـديث ابـن أبـي ليلـى عـن عطـاء عـن جـابر رضـي للحديث شواهد مـن      و 
مــع عبــد الــرحمن بــن عــوف إلــى النخــل فــإذا :" االله عليــه وســلمخــرج رســول االله صــلى: االله عنــه قــال

أتبكـي وأنـت تنهـى : فقـال عبـد الـرحمن. فوضعه في حجـره ففاضـت عينـاه،ابنه إبراهيم يجود بنفسه
ــعصــوت عنــد ن: إنــي لــم أنــه عــن البكــاء وإنمــا نهيــت عــن صــوتين أحمقــين فــاجرين:اس قــالالنــ ةم 
ة، خمـش وجـوه وشـق جيـوب ورنـ:وصـوت عنـد مـصيبةلهو ولعب ومزاميـر شـيطان، :)وروي نغمة(

وهذا هو رحمة ومن لا يرحم لا يرحم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سـيلحق أولنـا لحزنـا 
عليــك حزنــا هــو أشــد مــن هــذا، وإنــا بــك لمحزونــون تبكــي العــين ويحــزن القلــب ولا نقــول مــا يــسخط 

 بـن علـي بـن الحـسن علـي أبـي: حكـامالأ جـامع علـى الطوسـي مـستخرج الأحكام مختصر ".(الرب
 المدينــة -الأندونوســي طــاهر بــن أحمــد بــن أنــيس تحقيــق، الأثريــة الغربــاء مكتبــة، الطوســي نــصر

 قـــال الـــشيخ ،هـــذا حـــديث حـــسنو :"قـــال أبـــو عيـــسى). ٢/١٢هــــ، ١٤١٥ الأولـــى الطبعـــة، المنـــورة
 ،الــسلمي رمــذيالت عيــسى أبــو عيــسى بــن محمــد: الترمــذي ســنن الــصحيح الجــامع(حــسن: الألبــاني
 بأحكـام مذيلـة الأحاديـث -بيـروت – العربـي التـراث إحياء دار، وآخرون شاكر محمد أحمد:تحقيق

نـصب الرايـة لأحاديـث الهدايـة (فـي الترمـذي علـى تحـسينه للحـديث  وأقره الزيلعـي ،)عليها الألباني
بن يوسـف بـن محمـد جمال الدين أبو محمد عبد االله :مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي

الزيلعــي، صــححه ووضــع الحاشــية عبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاني، إلــى كتــاب الحــج، ثــم أكملهــا 
 ودار - بيـروت-محمد يوسف الكاملفوري، تحقيق محمد عوامـة، مؤسـسة الريـان للطباعـة والنـشر 

كم فــي وأخرجــه الحــا). ٤/٨٤ ١٩٩٧-ه١٤١٨ الطبعــة الأولــى، -جــدة-القبلــة للثقافــة الإســلامية 
 ،١٦٨٣، والطيالـــــسي فـــــي المـــــسند رقـــــم ٤/٦٩، والبيهقـــــي فـــــي الـــــسنن الكبـــــرى ٤/٤٣المـــــستدرك 

 شـعيب:تحقيـق ،١٥٣٠هَـذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ، رقـم :والحسين بن مـسعود البغـوي فـي شـرح الـسنة وقـال
 هــ١٤٠٣الثانيـة   الطبعـة-بيـروت ،دمشق - الإسلامي المكتب، الشاويش زهير محمدو  الأرناؤوط

، وحـــسنه الـــشيخ محمـــد ناصـــر ٤/٢٩، والطحـــاوي فـــي شـــرح المعـــاني ٤٣٢-٥/٤٣١،م١٩٨٣ -
  .)الدين الألباني

آلـــة موســـيقية، والرســـول  إن الحــديث حجـــة قاطعـــة فــي تحـــريم الآلات الموســـيقية، فالمزمــار       
 واللعـن لا يكـون إلا لمحــرم، وفـي روايـة الترمـذي قولــه ،صـلى االله عليـه وسـلم لعـن صــوت المزمـار

  . عليه ما قبله ويدل ،والنهي هنا يفيد التحريم" نهيت:"ليه السلامع
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فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق، ولم :"يقول ابن قيم الجوزية     
يقتصر على ذلك حتى وصفه بـالفجور، ولـم يقتـصر علـى ذلـك حتـى سـماه مـن مزاميـر الـشيطان، 

ليــه وســلم أبــا بكــر الــصديق علــى تــسمية الغنــاء مزمــور الــشيطان فــي وقــد أقــر النبــي صــلى االله ع
إغاثــة ".(الحــديث الــصحيح كمــا ســيأتي، فــإن لــم يــستفد التحــريم مــن هــذا لــم نــستفده مــن نهــي أبــدا

  ).١/٢٥٥ابن قيم الجوزية :اللهفان من مصائد الشيطان

إن االله عـز وجــل :"يــه وسـلم قــال عـن عَبْــدِ اللـهِ بْــنِ عَمْـرٍو عـن النبــي صـلى االله عل:الحـديث الثالــث
 ٢٣٤٧رواه احمــد فــي المــسند رقــم ".(م الخمــر والميــسر والكوبــة والغبيــراء، وكــل مــسكر حــرامحــر ،

إســـناده صـــحيح، علـــي بـــن بذيمـــة ثقـــة روى لـــه :  قـــال شـــعيب الأرنـــؤوط،٦٤٧٨ ،٦٣٠٣، ٢٤٧٦
د ثقــات رجــال أصــحاب الــسنن، وقــيس بــن حبتــر روى لــه أبــو داود، وهــو ثقــة، وبــاقي رجــال الــسن

، وأبو ٢١٨-٤/١٥٨، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند في موضعين الشيخين
صـــحيح، ورواه البيهقـــي فـــي : قـــال الألبـــاني، و٣/٣٣١بـــاب فـــي الأَوْعِيَـــةِ، ) ٧(، ٣٦٩٦داود رقـــم 

 وَعَـلاَ إِن اللـهَ جَـل :"ورواه ابـن حبـان عـن ابـن عبـاس بلفـظ). ٢٠٧٨٠،١٠/٢٢١سننه الكبرى رقـم 
مَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ  أَوْ حَر ، مَ عَلَي بْنِ بَذِيمَةَ : قَالَ سُفْيَانُ " حَر مَا : قُلْتُ لِعَلِي

، تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة ٥٣٦٥،١٢/١٨٧صحيح ابن حبان رقـم .(الطبْلُ : الْكُوبَةُ؟ قَالَ 
. إســــناده جيــــد:م، قــــال شــــعيب الأرنــــؤوط١٩٩٣ –ه١٤١٤ الطبعــــة الثانيــــة، -بيــــروت –الرســــالة 

، وفـــي سلـــسلة الأحاديـــث ٤٥٠٣وصـــححه الـــشيخ محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني فـــي المـــشكاة رقـــم 
أيمــن صــالح : وقــال المحقــق لكتــاب جــامع الأصــول فــي أحاديــث الرســول. ١٧٠٨الــصحيحة رقــم 

  .الطبل:والكوبة من آلات العزف والطرب، وهي). ٥/١٤٩صحيح، دار الكتب العلمية،: شعبان

حديث عائشة رضي االله عنها لما دخل عليها أبوهـا رضـي االله عنـه فـي أيـام العيـد : الحديث الرابع
أمزمار :" وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر رضي االله عنه

 مقبلاً ، وكان رسول االله معرضاً بوجهه عنهما!؟يه وسلمالشيطان في بيت رسول االله صلى االله عل
، كتــاب العيــدين، بــاب ســنة ٩٥٢،١٣، ورقــم ٩٠٩رواه البخــاري رقــم ".(بوجهــه الكــريم إلــى الحــائط

، كتـاب صـلاة العيـدين، بـاب الرخـصة فـي اللعـب الـذي لا ٨٩٢العيدين لأهل الإسلام، ومسلم رقـم
ماء أن أبا بكر رضي االله عنه مـا كـان ليزجـر أحـداً أو قال بعض العل). معصية فيه في أيام العيد

ينكــر عليــه بــين يــدي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، ولكنــه ظــن أن رســول االله صــلى االله عليــه 
دعهمـا يـا أبـا بكـر فـإن لكـل قـوم عيـداً وهـذا عيـدنا :"وسلم غير منتبـه لمـا يحـصل، واالله أعلـم، فقـال

ديث بيـــان أن هـــذا لـــم يكـــن مـــن عـــادة النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ففـــي هـــذا الحـــ". أهـــل الإســـلام
 وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان، فالنبي صـلى االله عليـه وسـلم أقـر

دعهمــا فـإن لكــل :"، حيـث إنــه قـال)٤٣٢-١١/٤٣١ســير أعـلام النــبلاء (هـذه التـسمية ولــم يبطلهـا،
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ذكر أن الـــسبب فـــي إباحتــه هـــو كـــون الوقـــت عيــداً، فـــيفهم مـــن ذلـــك أن ، فـــ"قــوم عيـــداً وهـــذا عيــدنا
  .التحريم باق في غير العيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى

لم ينكر رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم علـى أبـي بكـر تـسمية الغنـاء :"     يقول ابن قيم الجوزية
كلفتــين تغنيــان بغنــاء الأعــراب الــذي قيــل فــي يــوم مزمــار الــشيطان وأقرهمــا لأنهمــا جاريتــان غيــر م

إغاثــة ".(حــرب بعــاث مــن الــشجاعة والحــرب وكــان اليــوم يــوم عيــد فتوســع حــزب الــشيطان فــي ذلــك
وأعجـب مـن هـذا اسـتدلالكم علـى إباحـة :"وقـال ابـن القـيم أيـضاً ). ١/٢٥٧ابن قيم الجوزية :اللهفان

غنــاء بنتــين صــغيرتين دون البلــوغ عنــد امــرأة الــسماع المركــب ممــا ذكرنــا مــن الهيئــة الاجتماعيــة ب
ومكـــارم ، صـــبية فـــي يـــوم عيـــد وفـــرح بأبيـــات مـــن أبيـــات العـــرب فـــي وصـــف الـــشجاعة والحـــروب

  هـــذا الحـــديث مـــن أكبـــر الحجـــج علـــيهم، فـــإن  والعجيـــب أن !الأخـــلاق والـــشيم، فـــأين هـــذا مـــن هـــذا
ن، وأقـره رسـول االله صـلى االله الصديق الأكبر رضي االله عنه سمى ذلك مزمورا من مزامير الشيطا

ــ لجــويريتين غيــر مكلفتــين ولا مفــسدة فــي إنــشادهما  ص فيــهعليــه وســلم علــى هــذه التــسمية، ورخ
! إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ ولاستماعهما، أفيدل هذا على

:  منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعينمـدارج الـسالكين بـين".(فسبحان االله كيف ضـلت العقـول والأفهـام
 -بيــروت–محمــد بــن أبــي بكــر بــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي، دار الكتــاب العربــي 

  ).٤٩٣/ ١م،١٩٧٣ –ه١٣٩٣الطبعة الثانية 

أمزمـــار :"     وقـــال أبـــو العبـــاس القرطبـــي معقبـــا علـــى قـــول أبـــي بكـــر الـــصديق رضـــي االله عنـــه
إنكارٌ منه لما سمع، مستصحباً لما كان تقـرر ":( االله عليه وسلمالشيطان في بيت رسول االله صلى

وعنـد ...جملة؛ حتى ظن أن هذا من قبيـل مـا يُنكـر، فبـادر إلـى ذلـك عنده من تحريم اللهو والغناء
، ثــم علــل الإباحــة بأنــه يــوم عيــد؛ يعنــي أنــه يــوم "دعهمــا:"ذلــك قــال لــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم

المفهــــم لمــــا أشــــكل مــــن تلخــــيص كتــــاب مــــسلم ).(عي، فــــلا ينكــــر فيــــه مثــــل هــــذاشــــر  ســــرور وفــــرح
 أبـا بكـر سـمى ذلـك مزمـور الـشيطان هذا الحديث حجتنـا لأن :"وقال أبو الطيب الطبري ).٢/٥٣٤

 ولا سيما في ، وإنما منعه من التغليط في الإنكار لحسن رفعته،ولم ينكر النبي على أبي بكر قوله
عائــشة رضــي االله عنهــا صــغيرة فــي ذلــك الوقــت ولــم ينقــل عنهــا بعــد بلوغهــا يـوم العيــد، وقــد كانــت 

وتحصيلها إلا ذم الغناء، وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء، ويمنع من سـماعه، وقـد 
الــسيد . عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد أبــو الفــرج، تحقيــق د: تلبــيس إبلــيس".( أخــذ العلــم عنهــا

  ). ٢٩٢م، ص ١٩٨٥ –ه١٤٠٥ الطبعة الأولى - بيروت–العربي الجميلي، دار الكتاب 

هــي عنــه فــي غيــر  علــى الن والرخــصة فــي اللهــو عنــد العــرس تــدل :  الحنبلــي     وقــال ابــن رجــب
 عليه قول النبي صلى االله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه فـي الـصحيحين العرس ويدل 

 يعني مزمور الشيطان(م يُنكر قول أبي بكرفل...جاريتانا دخل عليها وعندها لم ( ما علل بكونه وإن
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فــي يــوم عيــد، فــدل علــى أنــه فــي أيــام الــسرور كأيــام العيــد وأيــام الأفــراح كــالأعراس وقــدوم الغيّــاب 
الغرابيـل وغنـاؤهم إنـشاد أشـعار   وإنمـا كانـت دفـوفهم نحـو،يباح فيها مالا يباح في غيرها من اللهو

فمـن قـاس علـى ذلـك سـماع أشـعار الغـزل مـع الـدفوف . ومـا أشـبه ذلـك.  حـروبهمالجاهلية في أيـام
نزهـة الأسـماع ".( وقـاس مـع ظهـور الفـرق بـين الفـرع والأصـل، فقـد أخطـأ غايـة الخطـأ المصلصلة

  )٤١-٤٠ص 

ل ذلك الشيخ الألباني في كتابه  فـالنبي : ، ومما قـال)١١٧تحريم آلات الطرب ص(      وقد فص
 في ديننا ليعلم المشركون أن :" وسلم أقر غناء الجواري في الأعياد كما في الحديثصلى االله عليه

فـإنّ رســول . ، ولـيس فــي حـديث الجـاريتين أن النبــي صـلى االله عليـه وســلم اسـتمع إلـى ذلــك"فـسحة
االله صــــلى االله عليــــه وســــلم كــــان ســــامعاً، ولــــم يكــــن مــــستمعاً، ومعلــــوم أن ثمّــــة فــــرق بــــين الــــسماع 

. أن ينفـذ إلـى سـمع الإنـسان شـيء مـن غيـر اختيـاره ومـن غيـر إنـصات هـو: فالـسماع. عوالاستما
فــإن االله عــز وجــل قــد حــرّم الغيبــة والنميمــة وحــرّم الاســتماع إليهــا، والجلــوس عنــد مــن يخــوض فــي 

وهــذا نظيــر . كــلام االله عــز وجــل اســتهزاءاً، وقــد ينفــذ إلــى مــسَامِعِهِ شــيء مــن الحــرام ولا يــأثم بــذلك
رم حينما يـأتي إليـه مـن رائحـة الطيـب ممـا لا يتعمّـده شـمّاً، ولا يلحـق فـي ملابـسه فلـيس عليـه المُح

المحــــــرم اســــــتماعها دون ســـــــماعها ، والاســــــتماع غيـــــــر :"ويقــــــول ابـــــــن قدامــــــة رحمـــــــه االله. شــــــيء
واستدل جماعـة مـن الـصوفية بحـديث البـاب :"وقال الحافظ ابن حجر). ٢٣/١٨٣المغني "(السماع

 علــى إباحــة الغنــاء وســماعه بآلــة وبغيــر آلــة، ويكفــي فــي رد ذلــك  ) اء الجــاريتينيعنــي حــديث غنــ ( 
 فنفــت عنهمــا بطريــق  ) وليــستا بمغنيتــين ( : تــصريح عائــشة فــي الحــديث الــذي فــي البــاب بعــده بقولهــا

المعنى ما أثبته لهما اللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه الأعراب 
 وإنمـــا يـــسمى بـــذلك مـــن ينـــشد بتمطـــيط وتكـــسير  . صْب، وعلـــى الحـــداء ولا يـــسمى فاعلـــه مغنيـــاالنـــ

 أي  ) ليـستا بمغنيتـين (  قولهـا  : وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح، قـال القرطبـي
 ء ز مـــن الغنـــاليـــستا ممـــن يعـــرف بالغنـــاء كمـــا يعرفـــه المغنيـــات المعروفـــات بـــذلك، وهـــذا منهـــا تحـــر

 ــ" : إلــى أن قــال...ك الــساكن ويبعــث الكــامنالمعتــاد عنــد المــشتهرين بــه، وهــو الــذي يحــر ا التفافــه وأم
صــلى االله عليــه وســلم بثوبــه ففيــه إعــراض عــن ذلــك لكــون مقامــه يقتــضي أن يرتفــع عــن الإصــغاء 

 إلى ذلك لكن عدم إنكاره دال ه على تسويغ مثل ذلك على الوجه الـذي أقـر، علـى باطـل،  إذ لا يقـر 
 لمخالفــة  تقلــيلاً  وكيفيــةً نــزه عــن اللعــب واللهــو، فيقتــصر علــى مــا ورد فيــه الــنص وقتــاً والأصــل الت 

 –ابـــن حجـــر العـــسقلاني، دار المعرفـــة :فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري"( . الأصـــل واالله أعلـــم
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ار أحمد بن عمر القرطبي، د: ،كشف القناع عن حكم السماع ٤٤٣-٢٣/٤٤٢ه ١٣٧٩ -بيروت
  ).٤١م، ص ١٩٩٢-ه١٤١٢ الطبعة الأولى - طنطا–الصحابة للتراث، مصر

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ليـشربن نـاس :  عن أبي مالك الأشعري قال:الحديث الخامس
 يخـسف االله بهـم ،من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات

، وقــال الــشيخ ٤٠٢٠، رقــم ٢/١٣٣٣أخرجــه ابــن ماجــه ".(ة والخنــازيرالأرض، ويجعــل مــنهم القــرد
 ٩٠صــحيح، كمـــا أخرجــه فـــي سلــسلة الأحاديـــث الــصحيحة رقـــم :الألبــاني فــي صـــحيح ابــن ماجـــة

صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي االله عنه أَن رَسُولَ اللهِ :وفي رواية). صحيح: وقال
ــةِ خَــسْفٌ وَمَــسْخٌ وَقَــذْفٌ، فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنْ الْمُــسْلِمِينَ :الَ  قَــوَسَــلمَ  ــهِ : ِ فــي هَــذِهِ الأُموَمَتــَى : يَــا رَسُــولَ الل

رواه الترمـذي فـي ".(إِذَا ظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُـرِبَتْ الْخُمُـور:صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ذَاكَ؟ قَالَ 
وابـــن أبـــي الـــدنيا وغيـــرهم، ) ٢١٣٨مـــا جـــاء فـــي علامـــة حلـــول المـــسخ والقـــذف رقـــم الفـــتن بـــاب 

حه الألباني في صحيح الترمذي رقم  ١٦٠٤وذكره في سلسلة الصحيحة رقم  ،١٧٧٦وصح.(  

ســيكون فــي آخــر الزمــان خــسف وقــذف :"قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: الحــديث الــسادس
الفــتح (صــحيح الجـامع الــصغير وزيادتـه". ، واســتحلتِ الخمـرومـسخ، إذا ظهـرتِ المعــازف والقينـاتُ 

محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب : ، الطبعــة المجــددة والمزيــدة والمنقحــة٣٦٦٥، رقــم )الكبيــر
صـــحيح، والطبرانـــي فـــي المعجـــم : ، قـــال الـــشيخ الألبـــاني١/١٧٧هــــ،١٤٠٨- بيـــروت-الإســـلامي

حَهُ صــاحب كتــاب صــحيح . ٥٨١٠الكبيــر رقــم  بــارع عرفــان توفيــق،: كنــوز الــسنة النبويــةوصــح 
  ).نشرت في مكتبة مشكاة الإسلامية، ضمن موقعها في الشبكة العنكبوتية

لا تـصحب الملائكـة رفقـة :"عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال:الحديث السابع
ال الجــرس مزاميــر ، وروي أبــو هريــرة عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــ"فيهــا كلــب ولا جــرس

، بــاب كراهــة الكلــب والجــرس فــي ٢١١٤، والثــاني رقــم ٢١١٣صــحيح مــسلم الأول رقــم".(الــشيطان
، وابــن حبــان ٢٥٥٦، وأبــو داود فــي ســننه رقــم ٨٨٥١الــسفر، كتــاب، ورواه أحمــد فــي المــسند رقــم 

عبــارة عــن  ووجــه الاســتدلال بالحــديث فــي تحــريم المعــازف أن الجــرس). ٤٧٠٤فــي صــحيحه رقــم 
طل صغير فيه قطعة حديد يحدث أصواتاً عند تحريك السطل بفعل حركة الدابة أو غيرها، فـإذا س

كان هـذا فـي مثـل الجـرس ممنـوع، فمـن كـان أشـد مـن الجـرس فـي الإطـراب صـار أشـد فـي المنـع، 
أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقي، شرح عبد الكريم بن عبد :شرح مختصر الخرقي(

ومن هنـا نفهـم لمـاذا سـمى أبـو بكـر الـصديق رضـي ). ٦/٢د الرحمن بن حمد الخضير االله بن عب
  !االله عنه الغناء مزمار الشيطان وهو بلا آلة موسيقية، فكيف إذا كان بمعزفة من المعازف؟

قــصة :  ومــن الآثــار الــواردة عــن الــصحابة رضــي االله عــنهم فــي بيــان تحــريم ذلــك:الحــديث الثــامن
فوضــع إصــبعيه علــى : ســمع ابــن عمــر مزمــاراً، قــال:"ضــي االله عنــه، قــالنــافع مــولى ابــن عمــر ر 
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فرفـع إصـبعيه : لا، قـال: فقلـت: يا نافع هـل تـسمع شـيئاً؟ قـال: أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي
أخرجـه ".(كنت مع النبي صـلى االله عليـه وسـلم فـسمع مثـل هـذا، فـصنع مثـل هـذا: من أذنيه، وقال

قـال محمـد بـن ). ١٠/٢٢٢، ٢٠٧٨٦هقي فـي سـننه الكبـرى رقـم ، والبي٦٢٩٦ و٦٢٩٥مسلم رقم 
ـــذين كـــانوا يُنزهـــون أســـماعهم عـــن اللهـــو :"المنكـــدر بلغنـــي أن االله تعـــالى يقـــول يـــوم القيامـــة أيـــن ال

ومزامير الشيطان؟ أَدْخِلوهم في رِياض المـسك، ثـم يقـول للملائكـة أسْـمِعوهم حمـدي، وأخبِـروهم أنْ 
  ).٨/٦٢٢٥ابن الأثير : جامع الأصول من أحاديث الرسول".(نلا خوف عليهم ولا هم يحزنو 

      وقد ظن البعض أن هذا الحديث ليس دليلاً علـى التحـريم؛ لأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 
لم يأمر عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن يسد أذنيه، ولأن ابن عمر لم يأمر نافعاً بسد أذنيه 

أن عبد االله بن عمر لم يكن يستمع، وإنما كـان يـسمع، وهنـاك فـرق بـين :ذلكوالجواب عن ! كذلك
أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتـب :"السامع والمستمع، قال شيخ الإسلام بن تيمية

عليــــه نهــــي ولا ذم باتفــــاق الأئمــــة، ولهــــذا إنمــــا يترتــــب الــــذم والمــــدح علــــى الاســــتماع لا الــــسماع، 
رآن يثاب عليه، والـسامع لـه مـن غيـر قـصد ولا إرادة لا يثـاب علـى ذلـك، إذ الأعمـال فالمستمع للق

مجمـــوع ".(بالنيـــات، وكـــذلك مـــا ينهـــى عنـــه مـــن الملاهـــي، لـــو ســـمعه بـــدون قـــصد لـــم يـــضره ذلـــك
  ). ١٠/٧٨ابن تيمية :الفتاوى

مــر والمــستمع هــو الــذي يقــصد الــسماع، ولــم يوجــد هــذا مــن ابــن ع:"   وقــال ابــن قدامــة المقدســي
رضــي االله عنهمــا، وإنمــا وجــد منــه الــسماع، ولأن بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم حاجــة إلــى معرفــة 
انقطاع الصوت عنه؛ لأنه عدل عن الطريـق، وسـد أذنيـه، فلـم يكـن ليرجـع إلـى الطريـق، ولا يرفـع 

ابــــن قدامــــة المقدســــي :المغنــــي.(إصــــبعيه عــــن أذنيــــه حتــــى ينقطــــع الــــصوت عنــــه، فــــأبيح للحاجــــة
إذا كــان هــذا فعلهــم فــي :قــال علماؤنــا:"وعلــق علــى هــذا الحــديث الإمــام القرطبــي قــائلا). ١٠/١٧٣

الجـــامع لأحكـــام (؟!حـــق صـــوت لا يخـــرج عـــن الاعتـــدال، فكيـــف بغنـــاء أهـــل هـــذا الزمـــان وزمـــرهم
 –أبـــو عبـــد االله القرطبـــي، تحقيـــق أحمـــد البردونـــي وإبـــراهيم أطفـــيش، دار الكتـــب المـــصرية :القـــرآن
وجــاء فــي رســالة فــي الــسماع والــرقص ). ١٠/٢٩١م ١٩٦٤ -هـــ١٣٨٤طبعــة الثانيــة  ال-القــاهرة

والأمــر والنهــى إنمــا يتعلــق بالاســتماع لا بمجــرد الــسماع، :"لابــن محمــد المنجــي الحنبلــي رحمــه االله
كمـا فــي الرؤيـة، فإنــه يتعلـق بقــصد الرؤيـة لأنهــا يحـصل منهــا بغيـر الاختيــار، وكـذلك فــي اشــتمام 

وكــذلك فــي مباشـرة المحرمــات كــالحواس الخمــس مــن ... المُحْــرِم عـن قــصد الــشمإنمــا يُنهــى الطيـب
الــسمع والبــصر والـــشم والــذوق واللمـــس، إنمــا يتعلــق الأمـــر والنهــي فـــي ذلــك بمــا للعبـــد فيــه قـــصد 

محمد شمس الحق العظـيم آبـادي أبـو الطيـب، دار : عون المعبود شرح سنن أبي داود".(...وعمل
وفـي شـرح :" وقال الملا علـى القـاري.)٤/٤٣٥ه، ١٤١٥طبعة الثانية  ال-بيروت–الكتب العلمية 

.. السنة اتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف، وكان الذي سمع ابن عمـر صـفارة الرعـاة
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ـــص بعـــضهم فـــي صـــفارة الرعـــاة والغنـــاء بـــآلات مطربـــة هـــو مـــن شـــعار شـــاربي :"، ثـــم قـــال"وقـــد رخ
مرقـــاة ".(والمعـــازف وســـائر الأوتـــار حـــرام، وكـــذا ســـماعه حـــرامالخمـــر، كـــالعود والطنبـــور والـــصنج 

  ).٧٩-١٤/٧٨الملا على القاري، :المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

دخلـت علـى أبـي مـسعود  :عامر بن سعد البجلـي قـالعن ه  روى الطبراني بإسناد:الحديث التاسع
 بـذا وأنـتم أصـحاب نأتقرو :أبي بن كعب وثابت بن زيد و جواري يضربن بدف لهن وتغنين فقلتو 

نـــه قـــد رخـــص لنـــا فـــي العـــرس والبكـــاء علـــى الميـــت فـــي غيـــر إ:محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال
 حمـدي  تحقيـق،٦٩٠، رقـم الطبرانـي القاسـم أبـو أيـوب بـن أحمـد بن سليمان :الكبير المعجم".(نوح
م ١٩٨٣ -ه١٤٠٤ الثانيـــة الطبعـــة-الموصـــل – والحكـــم العلـــوم مكتبـــة، الـــسلفي المجيـــد عبـــد بـــن
الحـافظ أحمـد بـن أبـي :إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المـسانيد العـشرة، وذكر قريبا منه في ١٧/٢٤٧

 وقــول الــصحابة). ٤/١٥ م١٩٩٩ -هـــ١٤٢٠، طبعــة دار الــوطن بكــر بــن إســماعيل البوصــيري،
ــص لنــا"رضــي االله عــنهم  علــى  دليــل "رخ أن حــريم فــي عمــوم الأصــل الت أجــاز النبــي  الأحــوال، ثــم 

ف وهـو أخـف وإذا كان هذا في الد .  أي حال النكاح فقط،لى االله عليه سلم لهم ذلك في العرسص
ــا الرخــصة فهــي : قــال الأمــام الــشاطبي. الآلات طربــا، فغيــره قطعــا أشــد تحريمــا مــن بــاب أولــى وأم

 اللخمـــي موســـى بـــن إبـــراهيم:الفقـــه أصـــول فـــي الموافقـــات.(اســـتثناء مـــن أصـــل كلـــي يقتـــضي المنـــع
وقال ابـن حـزم ). ٢٢٥-١/٢٢٤- بيروت– دراز، دار المعرفة االله عبد  تحقيق،المالكي طيالغرنا

 أصـــــول فــــي الإحكـــــام".( تقــــدم التحـــــذير منــــهيءلا تكـــــون لفظــــة الرخـــــصة إلا عــــن شـــــ":الظــــاهري
ومن هنا يتضح بطلان من استدل ). ٣/٣٣٣ محمد أبو الأندلسي حزم بن أحمد بن علي:الأحكام

ف فيمــا ازف، فلفــظ رخــص لنــا فــي العــرس دل علــى حرمــة اســتعمال الــد بالحــديث علــى إباحــة المعــ
إلـى ذلـك  كمـا ذهـب ،سواه، ولا يقال أن الرخصة معناها رفع الحرج عن المعازف في كـل الأحـوال

مــه الــشارع الحكــيم مــن اســتعمال القرضــاوي ومــن ســلك مذهبــه فــي تحليــل مــا حر يوســف  رالــدكتو 
  .المعازف وآلات الطرب وسماعها

  :ذكر الإجماع على تحريم المعازف: المطلب الثاني

     إذا كــــان قــــد أفتــــى بإباحــــة المزاميــــر عــــالم أو عالمــــان، أو ثلاثــــة؛ فلــــيعلم أن قــــولهم مخــــالف 
للإجمــاع فــي حرمــة ســماع الآلات الموســيقية، ومــنهم الأئمــة الأربعــة أبــو حنيفــة ومالــك والــشافعي 

والإجمــاع ثابــت فــي تحــريم . عــلام الــذين يــرون تحريمهــاوأحمــد رحمهــم االله، وغيــرهم مــن الأئمــة الأ
وأذكـر هنـا أقـوال طائفـة . ن مـن أهـل العلـم فـي كـل عـصر ومـصرو  عـشر وذكـر الإجمـاعالمعازف 

من أهل العلم ممن رووا الإجماع في حرمة سماع الآلات الموسيقية، ليـستبين المـسلم الحـلال مـن 
  رووا الإجمــاعالــذينومــن هــؤلاء العلمــاء . لإجمــاعالحــرام، وليبتعــد عــن الأقــوال الــشاذة المخالفــة ل

  -:على تحريم المعازف
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يعنـي  –حـدثنا محبـوب  أخبرنا عمرو بن يحيى، قال":قال زيزعمر بن عبد الع الخليفة الراشد -١
زيـز كتـب عمـر بـن عبـد الع: الأوزاعـي قـال  عن-وهو الفزاري– قال أنبأنا أبو إسحق -ابن موسى

وإظهــارك المعــازف والمزمــار بدعــة فــي الإســلام، ولقــد هممــت أن  :هبــاً فيــإلــى عمــر بــن الوليــد كتا
أحمـد : ٤١٣٥رواه النسائي فـي المجتبـى مـن الـسنن رقـم ".(جمتك جمّة السوء أبعث إليك من يجز

 –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعـات الإسـلامية : أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيقبن شعيب
م، والأحاديث مذيلة بأحكـام الألبـاني عليهـا، وقـال الـشيخ ١٩٨٦ -ه١٤٠٦ الطبعة الثانية -حلب

، وانظـــر حليـــة الأوليـــاء وطبقـــات ٣٧٨٠والترمـــذي رقـــم ، أخرجـــه النـــسائي بـــسند صـــحيح: الألبـــاني
 الطبعـة الرابعـة - بيـروت–أبو نعيم أحمد بـن عبـد االله الأصـفهاني، دار الكتـاب العربـي :الأصفياء

وإظهـــارك المعـــازف بدعـــة فـــي (:ر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه االلهومـــا قالـــه عمـــ). ٥/٢٧٠ه،١٤٠٥
صـلى االله   لـم يُظهرهـا أحـد فـي عهـد النبـي محرمة فهي بدعةإخبار صريح بأن المعازف) الإسلام

  .الخلفاء الراشدين الأربعة، وهكذا إلى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز ولا في عهد عليه وسلم

حــدث بخبــر عمــر بــن  -شام فــي زمانــه فــي الحــديث والفقــهإمــام أهــل الــ -أبــو عمــرو الأوزاعــي -٢
فلــو كــان قــول الخليفــة عمــر بــن  وهــذا دليــل علــى بدعيــة المعــازف، عبــد العزيــز الــسابق ولــم ينكــره،

 االإمام أبأن يؤكد هذا الإجماع ومما  . وما حدث بهالأوزاعي عبد العزيز غير صحيح لكان أنكره
 قــد - وكــان مــن أئمــة الحــديث،الحــافظ المجاهــد الإمــام الكبيــر -الفــزاري إبــراهيم بــن محمــدإســحاق 

  . الذي روى هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي، ولم يُنكره على ذلك أيضاً، فهواأقرهم

من المكاسب المجمع على تحريمها الربـا ومهـور البغايـا :"قال:  أبو عمر يوسف ابن عبد البر-٣
والغنـاء وعلـى الكهانـة، وادعـاء الغيـب وأخبـار الـسماء، والسحت والرشا، وأخذ الأجرة على النياحـة 

أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد :الكـافي فـي فقـه أهـل المدينـة المـالكي.(وعلى الزمر، واللعب الباطل كله
االله بــن محمــد بــن عبــد البــر القرطبــي، تحقيــق محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، مكتبــة الريــاض 

  ).١/٤٤٤م،١٩٨٠/هـ١٤٠٠عودية، الطبعة الثانية، الحديثة، الرياض، المملكة العربية الس

٤- كتـاب الفـروع (.ه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء نقل ابن مفلح عن القاضي عياض أن
  ).١١/٣٤٩ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، 

ستقبح فـــي أهـــل وســـماع الغنـــاء ممـــا هـــو مـــ:"قـــال فـــي تفـــسيره: الطبـــريبـــن جريـــر  قـــال الإمـــام -٥
محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، أبــو : جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن"(الــدين

 -هــــــ١٤٢٠جعفـــــر الطبـــــري، تحقيـــــق أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر، مؤســـــسة الرســـــالة، الطبعـــــة الأولـــــى 
فقــد أجمــع علمــاء الأمــصار علــى كراهــة الغنــاء والمنــع :"، وقــال فيمــا نقــل عنــه)١٩/٣١٥م،٢٠٠٠

فمعلوم أن مـا ذكـرت مـن الطنـابير :"وقال في كتابه تهذيب الآثار ).١٤/٥٦تفسير القرطبي (".منه
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والعيــدان والمزاميــر، ومــا أشـــبه ذلــك مــن الأشـــياء التــي يعــصى االله بــاللهو بهـــا، أولــى وألــزم للمـــرء 
المـــسلم تغييرهـــا عـــن هيئتهـــا المكروهـــة التـــي يعـــصى االله بهـــا، إذ كـــان فيهـــا الأســـباب التـــي توجـــب 

هي بها سخط االله وغضبه، من تغيير التماثيل التي هي أصنام لا شيء فيها إلا ما يحدثه أهل للا
الكفــر فــي أنفــسهم مــن الكفــر بــاالله بــسجودهم لهــا، وتعظــيمهم إياهــا، عــن هيئتهــا بكــسرها، إذا أمــن 

وبنحــو الــذي قلنــا فــي ذلــك وردت الآثــار عــن الــسلف . علــى نفــسه مــن أن تنــال بمــا لا قبــل لهــا بــه
بري أثراً طالالإمام بن جرير ثم روى ...اضين من علماء الأمة، وعمل به التابعون لهم بإحسانالم

كــان :"حـدثنا يحيــى بـن سـعيد، عــن سـفيان ،عـن منــصور، عـن إبـراهيم:حـدثنا ابـن بــشار، قـال:فقـال
يـــستقبلون الجـــواري معهـــن الـــدفوف فـــي الطـــرق ) يقـــصد عبـــد االله بـــن مـــسعود(أصـــحاب عبـــد االله 

، تحقيق ١٦٣٧- ١٦٣٦ رقم - مسند علي-أبو جعفر بن جرير الطبري:تهذيب الآثار(".فيخرقونها
 :وانظــر الأثـر مـصنف ابــن أبـي شــيبة. - القـاهرة–العلامـة محمـود محمــد شـاكر، مكتبـة الخــانجي 

أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، تحقيق محمـد عوامـة، طبعـة دار القبلـة، 
  ).١٤٠أبو بكر بن الخلال رقم :  بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر٢٦٩٩٥رقم 

الحـــسين بـــن : شـــرح الـــسنة(".واتفقـــوا علـــى تحـــريم المزاميـــر والملاهـــي والمعـــازف:" قـــال البغـــوي-٦
م، الطبعـــة الثانيـــة، ١٩٨٣ -هــــ١٤٠٣ - دمـــشق، بيـــروت-مـــسعود البغـــوي، المكتـــب الإســـلامي 

 ).١٢/٣٨٣ محمد زهير الشاويش -تحقيق شعيب الأرناؤوط 

 للمعــــــــصية ت آلا هــــــــي آلــــــــة اللهــــــــو كــــــــالطنبور والمزمــــــــار والــــــــشبابةإن : قــــــــال ابــــــــن قدامــــــــة-٧ 
رم اتخــاذ الآنيــة مــن الــذهب والفــضة، ويحــ:" وقــال فــي موضــع آخــر).١٢/٤٥٧المغنــي .(بالإجمــاع

زمـــار ، كـــالطنبور، والمم اســـتعماله، حـــرم اتخـــاذه علـــى هيئـــة الاســـتعمالرُ  مـــا حَـــ؛ لأن واستـــصناعها
  ).٢٠/٢٦١المغني .("ويستوي في ذلك الرجال والنساء

روضــة الطــالبين ".(المزمــار العراقــي ومــا يُــضرب بــه الأوتــار حــرام بــلا خــلاف:"ووي قــال النــ-٨ 
٨/٢٠٥.( 

فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف :" يقول العلامة ابن رجب الحنبلي-٩
والصوفية ممن لا يعتد به، ومن حكى شيئا من ذلك عن ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية 

 مالــك فقــد أبطــل، إلا مالكــاً  أن  يــرى أن  مــن غيرهمــا مــن الملاهــي فــلا يرجــع  الــدف والكبــر أخــف 
لأجلهمــا مــن دعــي إلــى وليمــة فــرأى فيهــا شــيئا مــن ذلــك، وقــد قــال الإمــام أحمــد حــدثنا إســحاق بــن 

ا يترخص في أهل المدينة من الغنـاء فقـال إنمـا يفعلـه عيسى الطباع قال سألت مالك بن أنس عم
 فتبـين بهـذا -وهـو مـن علمـاء أهـل المدينـة -عندنا الفساق، وكذا قال إبراهيم بـن المنـذر الحزامـي 

موافقـة علمــاء أهـل المدينــة المعتبــرين لعلمـاء ســائر الأمــصار فـي النهــي عــن الغنـاء وذمــه، ومــنهم 
ـــشام القاســـم بـــن محمـــد وغيـــره، كمـــا هـــو قـــول  علمـــاء أهـــل مكـــة كمجاهـــد وعطـــاء وعلمـــاء أهـــل ال
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كمكحــول والأوزاعـــي، وعلمـــاء أهـــل مــصر كالليـــث بـــن ســـعد، وعلمــاء أهـــل الكوفـــة كـــالثوري وأبـــي 
 وقول ،  ومن قبلهم من التابعين أصحاب ابن مسعود،نيفة ومن قبلهما كالشعبي والنخعي وحمادح

ث كالـشافعي وأحمـد وإسـحاق وأبـي عبيـد الحسن وعلماء أهـل البـصرة، وهـو قـول فقهـاء أهـل الحـدي
ـ ص فـي الغنـاء مـن أهـل المدينـة مـن زلات العلمـاء التـي وغيرهم، وكان الأوزاعـي يعـد قـول مـن رخ

عبـد الـرحمن بـن رجـب :نزهة الأسماع في مسألة الـسماع".(يؤمر باجتنابها وينهى عن الاقتداء بها
 آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وأما استماع:"وقال ابن رجب الحنبلي). ٦٢-٦٠الحنبلي ص 

وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخـصة فـي شـيء مـن ذلـك، 
 عنـــد حـــديث ٦/٨٣فـــتح البـــاري ".(ومـــن نقـــل الرخـــصة فيـــه عـــن إمـــام يعتـــد بـــه فقـــد كـــذب وافتـــرى

 ).٩٥٢:رقم

ملاهــي التــي يلهــو بهــا كثيــر مــن فــإن ســائلا ســأل عــن هــذه ال:" الإمــام أبــو بكــر الآجــري قــال-١٠
النـرد والــشطرنج، والزمـارة والـصفارة، والــصنج، والطبـل والعـود، والطنبــور، :النـاس ويلعـب بهــا، مثـل

هـل فـي شـيء ممـا ذكــرت :وأشـباه ذلـك مـن القمـار ممـا قــد افتـتن كثيـر مـن النـاس، فقـال لــه الـسائل
 مــن مغــن أو جاريــة أو مــن رخــصة لمــن اســتمع إليــه ولمــن لعــب بــه؟ وهــل لأحــد أن يــستمع الغنــى

جميع ما سأل عنه : الجواب وباالله التوفيق. أحب السائل أن يعلم الجواب في ذلك كله. امرأة حرة؟
الــسائل والعمــل بــه واللعــب بــه باطــل وحــرام العمــل بــه، وحــرام اســتماعه بــدليل مــن كتــاب االله عــز 

 عـنهم، وقـول الكثيـر مـن وجل، وسنن رسول االله صلى االله عليه وسـلم، وقـول الـصحابة رضـي االله
 ).٢مقدمة كتابه تحريم النرد والشطرنج للإمام أبو بكر الآجري ص ".(علماء المسلمين

وأمــا المزاميــر والأوتــار والكوبــة فــلا يختلــف فــي :"الإمــام أبــو العبــاس القرطبــي المــالكي  قــال-١١
 يبــيح ذلــك، تحــريم ســماعها، ولــم أســمع عــن أحــد ممــن يعتبــر قولــه مــن الــسلف وأئمــة الخلــف مــن

وكيــف لا يحــرم وهــو شــعار أهــل الخمــور والفــسوق ومهــيج الــشهوات والفــساد والمجــون؟ ومــا كــان 
ـــه وتأثيمـــه ـــم يـــشك فـــي تحريمـــه، ولا فـــي تفـــسيق فاعل كـــشف القنـــاع عـــن حكـــم الوجـــدان ".(كـــذلك ل

/ ٣ مــيثابــن حجــر الهي:الزواجــر عــن اقتــراف الكبــائر، ٧٢ص أحمــد بــن عمــر القرطبــي :والــسماع
٢٥٨(.  

صـنف كتابـا فـي و  ، القاضي أبو الطيب الطبـري الـشافعي ذكـر الإجمـاع فـي تحـريم الملاهـي-١٢
ـه، وبـدأ بقـول الـشافعي رحمـه االله بأنـ"ذم السماع  لهـو مكـروه يـشبه هوافتتحـه بـأقوال العلمـاء فـي ذم 

ـا سـماع آلات اللهـو فلـم ي: ثـم قـال.. الباطل، ومن استكثر منـه فهـو سـفيه تـرد شـهادته حـك فـي فأم
عبــد الــرحمن بــن :نزهــة الأســماع فــي مــسألة الــسماع".(تحريمــه خــلاف، وقــال إن اســتباحتها فــسق

  ).٦٣-٦٢رجب الحنبلي ص 
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الأوتـار والمعـازف كـالطنبور والعـود والـصنج، أي ذي :" قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمـي-١٣
لهــا محرمــة بــلا خــلاف، هــذه ك..الأوتــار، والربــاب والجنــك والكمنجــة والــسنطير والــدريج وغيــر ذلــك

أصـمه وأعمـاه، ومنعـه هـداه، وزل بـه عـن سـنن  ومـن حكـى فيهـا خلافـاً فقـد غلـط عليـه هـواه حتـى
تحـــريم ذلـــك كلـــه الإمـــام أبـــو العبـــاس القرطبـــي، وهـــو الثقـــة  وممـــن حكـــى الإجمـــاع علـــى.. تقـــواه
الْكَبِيــرَةُ :"تمــيوقــال ابــن حجــر الهي). ١٢٤كــف الرعــاع عــن محرمــات اللهــو والــسماع ص ".(العــدل

: الــسادِسَةُ وَالـــسابِعَةُ وَالثامِنَــةُ وَالتاسِـــعَةُ وَالأَْرْبَعُــونَ وَالْخَمْـــسُونَ وَالْحَادِيَــةُ وَالْخَمْـــسُونَ بَعْــدَ الأَْرْبَعِمِائَـــةِ 
ــةٍ وَاسْــتِ  ــارٍ وَاسْــتِمَاعُهُ وَضَــرْبٌ بِكُوبَ كتــاب الزواجــر لابــن (."مَاعُهُ ضَــرْبُ وَتـَـرٍ وَاسْــتِمَاعُهُ وَزَمْــرٌ بِمِزْمَ

  .)٢/٣٦٣حجر الهيتمي 

البحـر الرائـق (. نقل البزازي في المناقب الإجماع على حرمة الغناء إذا كان علـى آلـة كـالعود-١٤
  ).٧/٨٩ -بيروت–، دار المعرفة الحنفي نجيم ابن الدين زين :شرح كنز الدقائق

وممـن نقـل الإجمـاع :" ابـن حجـر الهيتمـيقـال شـهاب الـدين:  أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي-١٥
أبـو الفـتح سـليم بـن أيـوب :  إمـام أصـحابنا المتـأخرين-علـى تحـريم المعـازف أي–على ذلك أيـضاً 

كــف ".(ه إجمــاعومــع هــذا فإنــ.. الــرازي، فإنــه قــال فــي تقريبــه بعــد أن أورد حــديثاً فــي تحــريم الكوبــة
  ).١٢٤شهاب الدين ابن حجر الهيتمي ص : الرعاع

اتفــاق العلمــاء علــى النهــي عــن ) اخــتلاف العلمــاء(زكريــا بــن يحيــى الــساجي ذكــر فــي كتابــه  -١٦
الغناء إلا إبراهيم بن سعد المدني، وعبيد االله بـن الحـسن العنبـري قاضـي البـصرة، وهـذا فـي الغنـاء 
دون سماع آلات الملاهي؛ فإنه لا يُعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن 

ابــن رجــب الحنبلــي :نزهــة الــسماع".(والــصوفية ممــن لا يعتــد بــه لمتــأخرين مــن الظاهريــةبعــض ا
  ).٦٠ص

الــصواب تحريمهــا، بــل هــي :" قــال فــي الــشبابة) ه٤٩٢ولــد ( الإمــام ابــن عــصرون التميمــي-١٧
كـف الرعـاع عـن محرمـات ".(ق على تحريمها، لـشدة طربهـاأجدر بالتحريم من سائر المزامير المتف

  ).١١٥، ص اللهو والسماع

ـــد ( الإمـــام الرافعـــي عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم شـــيخ الـــشافعية-١٨ : قـــال) ه٥٥٥ول
كــف الرعــاع عــن محرمــات اللهــو (.المزمــار العراقــي ومــا يــضرب بــه مــع الأوتــار حــرام بــلا خــلاف

  ).١٢٢والسماع، ص 

فإزالته وتغييـره متفـق كل ما كان من العين أو التأليف المحرم :"  شيخ الإسلام ابن تيمية قال-١٩
  ).٢٨/١١١مجموع الفتاوي (".عليها بين المسلمين مثل إراقة خمر المسلم؛ وتفكيك آلات الملاهي
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 صــلى االله عليـه وســلم أصــوات المعـازف التــي صـح عــن النبـي":قـالالجوزيــة قـيم الإمـام ابــن  -٢٠
 فيتحريمها، وأن   ى تحـريم بعـضها، وقـالته من سيستحلها بأصـح إسـناد، وأجمـع أهـل العلـم علـأم 

  ).١/٤٩١ مدارج السالكين(".جملتهابتحريم : جمهورهم

فهـي حـرام :"فـيمن يـصفر بالـشبابة علـى القـانون المعـروف قال الإمـام شـهاب الـدين الأذرعـي -٢١
كـــف الرعـــاع عـــن ".(تحريمهـــا مطلقـــاً، بـــل هـــي أجـــدر بـــالتحريم مـــن ســـائر المزاميـــر المتفـــق علـــى

  ).١٢٠محرمات اللهو والسماع ص 

       إن نقــل هــؤلاء العلمــاء وغيــرهم للإجمــاع بتحــريم المعــازف وآلات الطــرب يبــين بكــل وضــوح 
 ومن ذلك ما ذكره الإمام محمد بن علـي الـشوكاني فـي ،بطلان من زعم عدم الإجماع في التحريم

 وتابعـه فـي ذلـك بعـض أهـل العلـم مـن". إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق الـسماع:"رسالته
ــا مــا حكــاه الــشوكاني عــن بعــض الــصحابة والتــابعين بــسماع بعــض المعــازف فلــم . المعاصــرين وأم

، بـل  وكل ما روي عنهم في إباحة بعض الملاهي فحكايات لا سند صحيح لهـا،يصح منها شيء
 التحــريم، فمــا ذكــره الــشوكاني ومــن تابعــه فيــه مــن التجنــي علــيهم فــي  رضــي االله عــنهمصــح عــنهم
رمــه االله تعـالى ورسـوله صــلى االله عليـه وســلم، إذ كيـف يـذكر الأئمــة الأعـلام الإجمــاع إباحـة مـا ح

  .وهناك من السلف من كان يستمع، أو أباح الاستماع! على التحريم؟

ولم يثبت عن أحد ممـن يعتـد بقولـه فـي الإجمـاع، والاخـتلاف أنـه أبـاح :"    يقول الإمام ابن القيم
 عن بعض أصحاب الـشافعي إنمـا نقـل فـي الـشبابة منفـردة، والـدف هذا السماع، والخلاف المنقول

، فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد خلافاً بين الـشافعيين فـي هـذا الـسماع الجـامع هـذه منفرداً 
ه لـيس كـل خـلاف الملاهي، وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقـل مـع أنـ

، ومن تتبع ما اختلف فيه العلمـاء وأخـذ بـالرخص مـن أقـاويلهم تزنـدق أو يستروح إليه ويعتمد عليه
  ). ١/٢٢٨إغاثة اللهفان ".(كاد

  :الأربعة كلهم أفتوا بتحريم المعازف ةالمذاهب الفقهيأئمة : المطلب الثالث

     لقـد ثبـت مـن خـلال مـصنفات تلامـذة المــذاهب الفقهيـة الأربعـة أنهـم يحرمـون جميـع الملاهــي 
 هذا الـسماع وتحليلـه فلـيعلم أن الـدف والـشبابة والغنـاء إذا إباحةا وأم :"قال ابن الصلاح. ازفوالمع

اجتمعت فاستماع ذلـك حـرام عنـد أئمـة المـذاهب وغيـرهم مـن علمـاء المـسلمين ولـم يثبـت عـن أحـد 
ـــ ـــمموالخـــلاف المنقـــول عـــن بعـــض ،ه أبـــاح هـــذا الـــسماعن يعتـــد بقولـــه فـــي الإجمـــاع والخـــلاف أن 

فتــاوى ومــسائل ابــن الــصلاح فــي ".(مــا نقــل فــي الــشبابة منفــردا والــدف منفــردااب الــشافعي إن أصــح
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. عثمــان بــن عبــد الــرحمن المعــروف بــابن الــصلاح، تحقيــق د :التفــسير والحــديث والأصــول والفقــه
  ).١/٣١٩ -بيروت -هـ ١٤٠٧عالم الكتب، موفق عبد االله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم

مـــذهب الأئمـــة الأربعـــة أن آلات اللهـــو كلهـــا حـــرام، ثبـــت فـــي :" الإســـلام ابـــن تيميـــة   وقـــال شـــيخ
صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر 
والحريـر والخمــر والمعــازف، وذكــر أنهــم يمــسخون قــردة وخنــازير، ولــم يــذكر أحــد مــن أتبــاع الأئمــة 

فلــيعلم أن الــدف والــشبابة :" وقــال تلميــذه ابــن القــيم). ١١/٥٧٦المجمــوع ".(هــو نزاعــاً فــي آلات الل
إغاثــة ".(والغنـاء إذا اجتمعـت فاسـتماع ذلـك حـرام عنـد أئمـة المـذاهب وغيـرهم مـن علمـاء المـسلمين

ســماع آلات الملاهــي، لا يعــرف عــن أحــد :"، وقــال ابــن رجــب)١/٢٢٦ابــن قــيم الجوزيــة :اللهفــان
ما يعرف ذلك عن بعض المتـأخرين مـن الظاهــرية والـصـوفية ممـن لا فيه، وإن  خصةممن سلف الر 

اتفقـــت :"وقـــال الـــشيخ ناصـــر الـــدين الألبـــاني). ٦٩نزهـــة الأســـماع فـــي مـــسألة الـــسماع ".(يعتـــد بـــه
الــشيخ محمــد ناصــر الــدين :السلــسلة الــصحيحة".(المــذاهب الأربعــة علــى تحــريم آلات الطــرب كلهــا

  ).١/١٤٥الألباني 

   ن هنــا مــذهب الأئمــة الأربعــة وأصــحابهم وتلامــذتهم فــي تحــريم اســتعمال المعــازف وآلات  ونبــي
  -:اللهو

  : الحنفية مذهب - :أولا

      ذهـــب علمـــاء الحنفيـــة إلـــى تحـــريم الآلات الموســـيقية بأنواعهـــا المختلفـــة، الوتريـــة والإيقاعيـــة 
  .والهوائية، وأحلوا فقط الدف، والطبل عند الغزو

مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقـوال، وقـد :"ل ابن القيم    قا
صرح أصحابه بتحـريم سـماع الملاهـي كلهـا كالمزمـار والـدف، حتـى الـضرب بالقـضيب، وصـرحوا 

أن الـسماع فـسق والتلـذذ بـه :بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهـم قـالوا
ادخــل علــيهم : ، وقــال الإمــام أبــو يوســف فــي دار يــسمع منهــا صــوت المعــازف والملاهــي."..كفــر

بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنـع النـاس مـن إقامـة 
زيــن الــدين ابــن نجــيم : ، وانظــر البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق١/٤٢٥إغاثــة اللهفــان ".(الفــرض

  ).٢١٥/ ٨-بيروت-ار المعرفةالحنفي، د
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ولا تجوز الإجـارة علـى :" في شرح الكافي الحنفيقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابيو       
شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهـو ولا علـى الحـداء وقـراءة الـشعر ولا غيـره 

د؛ لأنـــه معـــصية ولهـــو ولعـــب ولا أجـــر فـــي ذلـــك، وهـــذا كلـــه قـــول أبـــي حنيفـــة وأبـــي يوســـف ومحمـــ
: تبيـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق".(والاستئجار على المعاصي واللعب لا يجوز؛ لأنه منهي عنه

         ).٥/١٢٥هـ، ١٣١٣ -القاهرة-فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتب الإسلامي

 حتــــــى التغنــــــي بـــــــضرب ،الملاهــــــي كلهــــــا حــــــرام:"  الحنفــــــينجــــــيم     وقــــــال زيــــــن الــــــدين ابــــــن 
 قــال عليــه الــصلاة ،واســتماع صــوت الملاهــي حــرام كالــضرب بالقــصب وغيــره:"وقــال.....القــصب

 وهـذا خـرج علـى وجـه ، والتلـذذ بهـا كفـر،والجلـوس عليهـا فـسق، والسلام اسـتماع الملاهـي معـصية
 دار المعرفـة ،الحنفـي نجـيم ابـن الـدين زيـن :البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق".(التشديد لا أنه يكفر

  ).٢١٥-٨/٢١٤ -بيروت–

ودلـــت المـــسألة أن الملاهـــي كلهـــا حـــرام ويـــدخل علـــيهم بـــلا إذنهـــم لإنكـــار :"فـــي الـــسراجوجـــاء     
راجـع مـصادر الفقـه ".(وفـي البزازيـة اسـتماع صـوت الملاهـي كـضرب قـصب ونحـوه حـرام". المنكر
محمـد أمـين : م أبي حنيفة النعمانالدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإما: الحنفي

محمــود بــن : ، المحــيط البرهــاني٦/٣٤٨ه، ١٣٨٦ -بيــروت-بــن عمــر ابــن عابــدين، دار الفكــر 
، مجمـــع الأنهـــر فـــي شـــرح ملتقـــى ٥/٢٣٣أحمـــد بـــن الـــصدر الـــشهيد النجـــاري برهـــان الـــدين مـــازه،

ح آياتـــه وخـــر عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن ســـليمان الكليبـــولي المـــدعو بـــشيخي زاده، حققـــه :الأبحـــر
  ).١٩٩٨،٤/٢١٨ -هـ١٤١٩وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، 

         وذهـــب إمامـــا الحنفيـــة أبـــو يوســـف ومحمـــد بـــن الحـــسن الـــشيباني إلـــى عـــدم انعقـــاد بيـــع 
الملاهــي مــن البــربط، والطبــل، والمزمــار، والــدف؛ لأنهــا آلات معــدة للتلهــي بهــا موضــوعة للفــسق، 

لا تكـون أمـوالا فـلا يجـوز بيعها،بينمـا جـوز أبـو حنيفـة بيعهـا لا لكونهـا مباحـة اســتعمالها والفـساد فـ
كملاهـي ولكـن لإمكـان الانتفــاع بهـا شـرعا مـن جهــة أخـرى بـأن تجعـل ظروفــا لأشـياء، ونحـو ذلــك 

محمـد بـن أحمـد بـن : بدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع.(من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا
فـي داره يـسمع مزاميـر  -: صاحب أبي حنيفة-قال أبو يوسف" ،)١١/١٠٣مد السمرقندي أبي أح

ومعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لا أمنع الناس عـن إقامـة هـذا الفـرض ولـو رأى منكـرا وهـو ممـن 
يرتكب هذا المنكـر لـه أن ينهـي عنـه لأن الواجـب عليـه تـرك المنكـر والنهـي عـن المنكـر فـإذا تـرك 

 دار، الحنفـــي نجـــيم ابـــن الـــدين زيـــن: الـــدقائق كنـــز شـــرح الرائـــق البحـــر".(ك الآخـــرأحـــدهما لا يتـــر 
  ).٨/٢١٥ -بيروت- المعرفة
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وَدَلــتْ الْمَــسْأَلَةُ عَلَــى أَن الْمَلاَهِــيَ كُلهَــا حَــرَامٌ عنــد أبــي حنيفــة :"وجــاء فــي العنايــة شــرح الهدايــة    
أَبِـو الْحَـسَنِ عَلِـي :، فـتح القـدير١٤/٢١٧ي محمـد بـن أحمـد الحنفـ: العنايـة شـرح الهدايـة.( "ومحمد

 الْمَرْغِينَــانِي شْــدَانِي ــدِ الْجَلِيــلِ الر وَلاَ يَجُــوزُ :"وجــاء فــي فــتح القــدير). ٢٢/١٥٨بْــنِ أَبِــي بَكْــرِ بْــنِ عَبْ
جَارٌ عَلَــى الْمَعْــصِيَةِ وَالْمَعْــصِيَةُ لاَ الاِسْــتِئْجَارُ عَلَــى الْغِنَــاءِ وَالنــوْحِ، وَكَــذَا سَــائِرُ الْمَلاَهِــي؛ لأَِنــهُ اسْــتِئْ 

الـشيخ عبـد الغنـي الغنيمـي الدمـشقي الميـداني، طبعـة دار :اللباب في شرح الكتاب".(تُسْتَحَق بِالْعَقْدِ 
  ).٢٠/١٤٠أَبِو الْحَسَنِ الْمَرْغِينَانِي :وانظر فتح القدير. ١/١٨٤الكتاب العربي 

 عند فقهاء الحنفية الضرب ه لا يجوز شرعاً ونفيد بأن :" المصرية    وجاء في مجموعة دار الإفتاء
 على الدف وسـائر آلات اللّهـو إلا ف بـلا جلاجـل فـي ليلـة العـرس وطبـل الغـزاة  مـا اسـتثنوه مـن الـد

ومــن :"والحجـاج والقافلــة علــى مــا جــاء بكتــاب الطريقــة المحمديــة وقــال الزيلعــى عنــد قــول المــصنف
ودلت المـسألة علـى أن الملاهـي كلهـا :"وما نصه" ب وغناء يقعد ولا يأكلدعي إلى وليمة وثمة لع

  ).٧/٢٣١مجموعة دار الإفتاء المصرية ".(حرام حتى التغنى بضرب القضيب

  : المالكية مذهب- :ثانياً 

ســألت مالكًــا عمــا يتــرخص فيــه أهــل المدينــة مــن الغنــاء، :       قــال إســحاق بــن عيــسى الطبــاع
وقــد ). ١/٢٢٧، إغاثــة اللهفــان ٢٤/١٩٨انظــر مجمــوع الفتــاوى .( الفــساقإنمــا يفعلــه عنــدنا:فقــال

سئل الإمام مالـك عـن ضـرب الطبـل والمزمـار، ينالـك سـماعه وتجـد لـه لـذة فـي طريـق أو مجلـس؟ 
فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقـدر أن يقـوم، وأمـا الطريـق فليرجـع أو : قال

الجـامع . ١١/٤٠العلامـة خليـل بـن إسـحاق :شرح مختـصر الـشيخ خليـلمواهب الجليل في .(يتقدم
الـدفَافَ فِـي الْعُـرْسِ أَوْ يُجِيـزُهُ  هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ :قُلْتُ :"وقال سحنون في المدونة). ٢٦٢للقيرواني 

جَـارَةَ فِيـهِ؟ قَـالَ  وَهَـلْ كَـانَ مَالِـكٌ يُجِيـزُ  كُلهَـا فِـي الْعُـرْسِ وَذَلِـكَ  افَ وَالْمَعَـازِفَ كَـانَ مَالِـكٌ يَكْـرَهُ الـدفَ :الإِْ
مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن عـامر، : المدونـة الكبـرى.("يُعْجِبْـهُ ذَلِـكَ  أَنـي سَـأَلْتُهُ عَنْـهُ فَـضَعفَهُ، وَلَـمْ 

وقــال أبــو محمــد عبــد االله  ).٣/٤٣٢ لبنــان، -بيــروت-تحقيــق زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة 
ولا سماع شيء من الملاهـي ...لا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل:"القيرواني المالكيبن أبي زيد 

أحمــد بــن غنــيم بــن ســالم النفــراوي، : فواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي".(والغنــاء
  ).١/٩٤تحقيق رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية 

حرمـة جميـع المعـازف فـي غيـر النكـاح قــولا "):بلغـة الـسالك لأقـرب المــسالك(     وجـاء فـي كتـاب 
محمـد عبـد الـسلام : أحمد الصاوي، تحقيق ضبطه وصححه: بلغة السالك لأقرب المسالك".(واحدا

، وانظر مثله في الشرح الكبير ٣/٤٨٧م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥ -شاهين، دار الكتب العلمية بيروت
  ).٤/١٨أبو البركات سيدي أحمد الدردير : 
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ــ":مــام أبــو العبــاس القرطبــي المــالكي وقــال الإ         فــلا ) الطبــل(ا المزاميــر والأوتــار والكوبــة أم
أسـمع عـن أحـد ممـن يعتبـر قولـه مـن الـسلف وأئمـة الخلـف مـن   ولـم،يختلـف فـي تحـريم اسـتماعها

 ومهـيج الـشهوات والفـساد والمجـون؟ ،يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهـو شـعار أهـل الخمـور والفـسوق
ابـن :الزواجـر عـن اقتـراف الكبـائر".( ولا تفـسيق فاعلـه وتأثيمـه،يـشك فـي تحريمـهوما كان كذلك لم 

  .)٢٥٨/ ٣مي ثحجر الهي

ـ:"قال الإمام محمـد بـن رشـد الجـد المـالكيو         ـأمه لا يجـوز ا العـود والبـوق فـلا اخـتلاف فـي أن
 والتوجيــه والــشرح والتحــصيل البيـان ".(اسـتعمالهما فــي عــرس ولا غيــره ، فيفـسخ البيــع فيهمــا باتفــاق

 حجــي محمــد د حققــه، القرطبــي رشــد بــن أحمــد بــن محمــد الوليــد أبــو:المــستخرجة لمــسائل والتعليــل
  ).٧/٤٧٢ م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨  الثانية الطبعة، لبنان – بيروت الإسلامي، الغرب دار، وآخرون

ف فـي لا الـد  لك سماع شيء من آلات الملاهي  كـالعود إولا  يحل :"وقال أبو الحسن المالكي    
 وكـذا لا يحـل لـك سـماع الغنـاء بالمـد وهـو مـد مـا يقـصر وقـصر مـا يمـد لتحـسين الـصوت ،كاحالن 

 ســـواء كـــان بآلـــة أو بغيرهـــا علـــى ، محركـــا للقلـــب طلبـــا للإطـــراب،مـــن كـــلام طيـــب مفهـــوم المعنـــى
 يوســف تحقيــق، المــالكي الحــسن أبــو: القيروانــي زيــد أبــي لرســالة الربــاني الطالــب كفايــة("المــذهب
 بــن أحمــدي وقــال الإمــام القرافــ). ٢/٥٦٦-بيــروت -ه١٤١٢، الفكــر دار، البقــاعي محمــد الــشيخ
 الــدين شــهاب: الــذخيرة(".والمحرمــات لا تجبــر احتقــاراً لهــا كــالملاهي والنجاســات:" المــالكيإدريــس
  ).٨/٢٩٠ -بيروت-م١٩٩٤،الغرب دار، حجي محمد تحقيق، القرافي إدريس بن أحمد

  : عن الإمام مالكشبهة عما يروى 

روايـة لـم تـصح ) ١١٧فقـه الغنـاء والموسـيقى ص (ذكر الدكتور يوسف القرضاوي في كتابـه      
  -:وللرد على هذه الشبه نقول. الخ...عن الإمام مالك بأنه كان معه دف مربع

 جاءت هذه الرواية المكذوبة عن مالك في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق لابـن -١
عساكر وفي كتاب السماع لابن طاهر القيسراني، ومدارها على رجل اسمه عبيد االله بن سعيد بن 
كثير بن عفير، وقد حكم أهل العلم بعدم صحة النقل عنه لأنـه يـروي المنكـرات، ويـروي عـن أبيـه 

ــه كــل مــن ابــن حبــان وابــن عــدي)٢/٦٧المجــروحين .(عــن الثقــات الأشــياء المقلوبــة وقــد جرح ،. 
  ).٤/١٠٤ابن حجر العسقلاني :  الميزانلسان(

 هذه الرواية متناقضة بل منكرة مع ما روي عن الإمام مالك من مخالفة صريحة لعدة روايات -٢
  -:عنه تفيد تحريم الغناء والموسيقى، وهي
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كـان مالـك يكـره الـدفاف والمعـازف كلهـا فـي العـرس، :"ة ابن القاسم عن مالك في المدون اه رو ما -أ
 -بيــروت-صــادر دار الناشــر، أنــس بــن مالــك: الكبــرى المدونــة".(ي ســألته عنــه فــضعفهوذلــك أنــ

١٠/٣٥٢.(  

حـــدثنا إســـحاق :حـــدثني أبـــي قـــال:  مـــا رواه عبـــد االله بـــن الإمـــام أحمـــد بإســـناد صـــحيح، قـــال-ب
إنمــا يفعلــه :ســألت مالكــا بــن أنــس عمــا يتــرخص فيــه بعــض أهــل المدينــة مــن الغنــاء، فقــال:الطبــاع

 فــرح بــن بكــر أبــي بــن أحمــد بــن محمــد االله عبــد أبــو:القــرآن لأحكــام الجــامع انظــر(".اقعنــدنا الفــس
 الكتــب دار، أطفــيش وإبــراهيم البردونــي أحمــد تحقيــق ،القرطبــي الــدين شــمس الخزرجــي الأنــصاري
 بـالمعروف الأمـر،١/٢٢٧، إغاثة اللهفـان ٢٤/١٩٨ مجموع الفتاوى ،١٤/٥٥ القاهرة – المصرية
ابـــن الجـــوزي ص :، تلبـــيس إبلـــيس١٦٩،١/٢٠٤أبـــو بكـــر بـــن الخـــلال رقـــم : عـــن المنكـــروالنهـــي
٢٤٤.(  

 ما رواه ابن وهب عن مالك أنه سئل عمن سمع ضرب المزمار والكبر في طريق أو مجلس، -ج
 والتوجيـه والـشرح والتحـصيل  البيـانالبيـان والتحـصيل".(أرى أن يقـوم مـن ذلـك المجلـس:فقـال مالـك

 الجليـل  مواهـب،٥/١١٣ القرطبـي رشـد بن أحمد بن محمد الوليد بوأ:المستخرجة لمسائل والتعليل
 مكــانه،١٣٩٨ الفكــر دار ،االله عبــد أبــو المغربــي الــرحمن عبــد بــن محمــد: خليــل مختــصر لــشرح
  ).٤/٨ بيروت النشر

 الإمـام  قالمالكا يسأل عن الذي يحضر الصنيع فيه اللهو،الإمام ه سمع  ما رواه ابن وهب أن -د
  ).٤/٨ خليل مختصر لشرح الجليل مواهب"(بني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعبما يعج:"مالك

ـ: أبـو الطيـب طــاهر بـن عبـد االله الطبـري قــالهذكـر مـا  -و ـأمه نهـى عـن الغنــاء ا مالـك بـن أنــس فإن
هــا بالعيــب، وهــو مــذهب ســائر إذا اشــترى جاريــة ووجــدها مغنيــة كــان لــه رد : وعــن اســتماعه، وقــال

ــ: ل ابــن خــويز منــدادوقــا.. أهــل المدينــة ــ: ا مالــك فيقــال عنــهفأموكــان ، بالــصناعةه كــان عالمــاً إن 
  ).١٤/٥٥،القرطبي االله عبد أبو:القرآن لأحكام الجامع(."مذهبه تحريمها

  :الشافعية مذهب - :ثالثاً 

 فـإن كـان فـي هـذا شـيء يـصلح ،ولو كـسر لـه طنبـورا أو مزمـارا أو كبـراً :      قال الإمام الشافعي
 وهكـذا لـو ، وإن لـم يكـن يـصلح إلا للملاهـي فـلا شـيء عليـه،لملاهي فعليه ما نقص الكـسرلغير ا

 كسرها نصراني لمسلم أو نصراني أو يهودي أو مستأمن أو كسرها مسلم لواحـد مـن هـؤلاء أبطلـت
  ).٤/٢١٢م ١٩٩٠-هـ١٤١٠الشافعي، دار المعرفة،:الأم.(ذلك كُله
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 إن كــان فيهــا طبــل أو عــود أو مزمــار يــصلح للهــو، وهــذا  وقــد حــرم الــشافعي تنفيــذ الوصــية     
للهو، إلا طَبْل اِلحَرْب فأجازه، فقال رحمـه ) الآلات الموسيقية(دليل عللا تحريمه استخدام المعازف

وله الطبل الذي يضرب به للحرب والطبل الذي يـضرب بـه للهـو فـإن كـان الطبـل ": تعالى فقالاالله
أعطوه أي الطبلين شئتم لأن كـلا يقـع : ء غير اللهو قيل للورثة الذي يضرب به للهو يصلح لشي

وإن كــان ....عليــه اســم طبــل ولــو لــم يكــن لــه إلا أحــد الــصنفين لــم يكــن لهــم أن يعطــوه مــن الآخــر
الطبـــــل الـــــذي يـــــضرب بـــــه لا يـــــصلح إلا للـــــضرب لـــــم يكـــــن للورثـــــة أن يعطـــــوه طـــــبلا إلا طـــــبلا 

ه عيدان يضرب بها وعيدان قـسي وعـصي وغيرهـا أعطوه عودا من عيداني ول:ولو قال....للحرب
فالعود إذا وجه به المتكلم للعود الـذي يـضرب بـه دون مـا سـواه ممـا يقـع عليـه اسـم عـود فـإن كـان 
العود يصلح لغير الضرب جـازت الوصـية ولـم يكـن عليـه إلا أقـل مـا يقـع عليـه اسـم عـود وأصـغره 

ية وهكـــــذا القـــــول فـــــي المزاميـــــر بـــــلا وتـــــر وإن كـــــان لا يـــــصلح إلا للـــــضرب بطلـــــت عنـــــدي الوصـــــ
 إن - نـــاي أو قــــصبة أو غيرهــــا -مزمـــار مــــن مـــالي أعطــــوه أي مزمـــار شــــاءوا :وإن قــــال...كلهـــا

  ).٤/٩٢المصدر السابق (".صلحت لغير الزمر وإن لم تصلح إلا للزمر لم يعط منها شيئا

الــشرب وهــو شــعار هــا تــشوق إلــى المعــازف والأوتــار حــرام، لأن :"     وقــال الإمــام النــووي الــشافعي
-الإمــام النــووي، المكتــب الإســلامي:روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين".(الــشرب فحــرم التــشبه بهــم

هــا كــسر الملاهــي لا ضــمان فــي صــنعتها لأن :"وقــال ).١١/٢٢٨ه، ١٤٠٥ طبعــة ســنة -بيــروت
  ). ٥/٤٣: روضة الطالبين وعمدة المفتين".(محرمة، وهذا لا خلاف فيه

وصــرح أصــحابه العــارفون بمذهبــه بتحريمــه، وأنكــروا علــى مــن نــسب إليــه :"يم       وقــال ابــن القــ
 ،)١/٢٢٧إغاثـة اللهفـان ".(حله كالقاضـي أبـي الطيـب الطبـري، والـشيخ أبـي إسـحق وابـن الـصباغ

فأمــا ســماع آلات اللهــو فلــم يحــك فــي تحريمــه :"ونقــل عنــه ابــن رجــب الحنبلــي عــن الــشافعي قولــه
عبـــد الـــرحمن بـــن رجـــب :نزهـــة الأســـماع فـــي مـــسألة الـــسماع".(قخـــلاف، وقـــال إن اســـتباحتها فـــس

، وجعلـه مـن فعـل -أي الـشافعي-قد أنكر الضرب بالقضيب:"ثم قال ابن رجب). ٦٤الحنبلي ص 
عبـــد :نزهـــة الأســـماع فـــي مـــسألة الـــسماع".(الزنادقـــة، فكيـــف يكـــون قولـــه فـــي آلات اللهـــو المطربـــة؟

  ).٦٥الرحمن بن رجب الحنبلي ص 

 ومــا ،وســائر المعــازف أي الملاهــي والأوتــار:"الإســلام زكريــا الأنــصاري الــشافعي     وقــال شــيخ 
 والمزمــار العراقــي وهــو الــذي يــضرب بــه مــع الأوتــار، وكــذا اليــراع وهــو الــشبابة فحــرام ،يــضرب بــه

هـا مـن شـعار الـشربة  وكما يحرم ذلك يحرم استعمال هذه الآلات واتخاذهـا لأن ،استعماله واستماعه



 
 

٣٠

شــيخ الإســلام  زكريـا الأنــصاري، تحقيــق  :أســنى المطالـب فــي شــرح روض الطالـب".(رِبَــةٌ وَهِـيَ مُطْ 
/ ٤م ٢٠٠٠ -هــــ١٤٢٢ الطبعـــة الأولـــى - بيـــروت-محمـــد محمـــد تـــامر، دار الكتـــب العلميـــة . د

محمــد . ودأبــو حامــد الغزالــي، تحقيــق أحمــد محمــود إبــراهيم : ، وانظــر الوســيط فــي المــذهب٣٤٤
روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين للنـــووي، المكتـــب  ،٧/٣٥٠ه ١٤١٧محمـــد تـــامر، دار الـــسلام 

  ).١١/٢٢٨ه،١٤٠٥ – بيروت-الإسلامي

ه يطـرب ولقولـه صـلى يحـرم  اسـتماع آلات اللهـو لأنـ:"    وقال محمد الخطيب الشربيني الشافعي
ه االله عليــه وســلم ليكـــونن مــن أمتــي أقـــوام يــستحلون الخـــز والحريــر والمعــازف قـــال الجــوهري وغيـــر 

محمد الخطيب الـشربيني، : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج".(المعازف آلات اللهو
  ).٤٢٩/ ٤ -بيروت-دار الفكر

ومــن المعــازف الربــاب والجنــك والكمنجــة :"الــشافعي أبــو العبــاس أحمــد الرملــي الأنــصاريقــال      
 الــشبابة حــلال ويحكيــه عم أن قولــه وكــذا اليــراع والعجــب كــل العجــب ممــن هــو مــن أهــل العلــم ويــز 

 الــشافعي وأصــحابه قـالوا بحرمــة ســائر أنــواع  وقــد علـم أن ،وجهـا فــي مــذهب الـشافعي ولا أصــل لــه
 :حاشـية الرملـي علـى أسـنى المطالــب".( والـشبابة منهـا بـل هـي أحـق مـن غيرهـا بـالتحريم،المزاميـر

  .)٤/٣٤٤، دار الكتب الإسلامي أبو العباس أحمد الرملي الأنصاري

ويحـرم اسـتعمال الآلات التـي :"وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو إسحاق الفيـروز أبـاذي الـشافعي      
: المهــذب فــي الفقــه الــشافعي".(تطــرب مــن غيــر غنــاء كــالعود والطنبــور والمعزفــة والطبــل والمزمــار

  ).٤٣٦/ ٣أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أباذي، طبعة بيروت،

الإمـام البغـوي الـشافعي بتحـريم بيـع جميـع آلات اللهـو والباطـل مثـل الطنبـور والمزمـار      وأفتـى 
فـــإذا طمـــست الـــصور، وغيـــرت آلات اللهـــو عـــن حالتهـــا، فيجـــوز بيـــع :"والمعـــازف كلهـــا، ثـــم قـــال

حـــسين بـــن مـــسعود :شـــرح الـــسنة".(جواهرهـــا وأصـــولها، فـــضة كانـــت أو حديـــد أو خـــشبا أو غيرهـــا
 - دمــشق، بيــروت- المكتــب الإســلامي،نــاؤوط ومحمــد زهيــر الــشاويشالبغــوي، تحقيــق شــعيب الأر 

  ). ٨/٢٨م، ١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

فـسماع هــذه الأصــوات يـستحيل أن يحــرم لكونهـا طيبــة أو موزونــة  :"      وقـال أبــو حامـد الغزالــي
 جمـاد  بـينفلا ذاهب إلى تحريم صـوت العنـدليب وسـائر الطيـور ولا فـرق بـين حنجـرة وحنجـرة، ولا

 فينبغــي أن يقــاس علــى صــوت العنــدليب الأصــوات الخارجــة مــن ســائر الأجــسام باختيــار ،وحيــوان
 كالــذي يخــرج مــن حلقــه أو مــن القــضيب والطبــل والــدف وغيــره ولا يــستثنى مــن هــذه إلا ،الآدمــي

 واقتـضت ضـراوة ،مـت الخمـورولكن حر ...الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها
ـ، حتى انتهى الأمر فـي الابتـداء إلـى كـسر الـدنان،الناس بها المبالغة في الفطام عنها رم معهـا  فح
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 كمــا ، وكــان تحريمهــا مــن قبــل الاتبــاع، وهــي الأوتــار والمزاميــر فقــط،مــا هــو شــعار أهــل الــشرب
 أبــو الغزالــي محمــد بــن محمــد :الــدين علــوم إحيــاء".( لأنهــا مقدمــة الجمــاع،حرمـت الخلــوة بالأجنبيــة

  ).٢/٢٧٢-بيروت – المعرفة دار، حامد

ـــا الْحَـــرَامُ مـــن الملاهـــي:"بالمـــاوردي الـــشهير محمـــد بـــن علـــي الحـــسن أبـــو: وقـــال     ـــالْعُودُ، : فَأَم فَ
 هفقـــ فـــي الحـــاوي(".وَالطنْبُـــورُ، وَالْمِعْزَفَـــةُ، وَالطبْـــلُ، وَالْمِزْمَـــارُ، وَمَـــا أَلْهَـــى بِـــصَوْتٍ مُطْـــرِبٍ إِذَا انْفَـــرَدَ 

 ،بالمـاوردي الـشهير البغـدادي، البـصري حبيـب بـن محمـد بن محمد بن علي الحسن أبو: الشافعي
  ).١٧/١٩١م، ١٩٩٤-هـ١٤١٤ الأولى الطبعة، العلمية الكتب دار

  :الحنابلة مذهب -رابعاً 

بـت النفـاق ني:"عن الغناء فقـال - بن حنبلأي الإمام أحمد–سألت أبي بن أحمد      قال عبد االله 
وقــال عبــد االله ســمعت أبــي يقــول فــي رجــل يــرى مثــل الطنبــور أو العــود أو ". قلــب لا يعجبنــيفــي ال

وقـال سـألت ..إذا كان مغطى فلا وإن كـان مكـشوفاً كـسره:"الطبل أو ما أشبه هذا ما يصنع به قال
مـسائل أحمـد بـن حنبـل روايـة ابنـه عبــد ".(أبـي عـن الغنـاء فقـال يثبـت النفـاق فـي القلــب لا يعجبنـي

-هــ١٤٠١-بيـروت– عبد االله بـن أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق زهيـر الـشاويش، المكتـب الإسـلامي:االله

  ). ٣١٦م ص ١٩٨١

      تي في طنبور، فلم يقض فيه بـشيء، وقـال حنبـل القاضي أُ  شريحاً روى أبو بكر الخلال أن :
الأمــــر "(هــــو منكــــر، لــــم يقــــض فيــــه بــــشيء:  يقــــول-يقــــصد الإمــــام أحمــــد –ســــمعت أبــــا عبــــد االله 

، تحقيق حسن مشهور سليمان،دار ١٣٢لمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال، رقم با
 :وقـــال أيـــضا أخبرنـــا ســـليمان بـــن الأشـــعث، قـــال). -بيـــروت–عمـــار الأردن، المكتـــب الإســـلامي 

سمعت أبا عبد االله، سئل عن رجل، مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج 
وكذلك إن كسر عودا أو طنبورا؟ :قد أحسن، وليس عليه شيء، قلت لأبي عبد االله":قالفرمى به؟ 

  ).١٣٤الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال رقم ".(نعم: قال

وفـي المـستوعب والترغيـب :"سـليمان المـرداوي الدمـشقي الـصالحي      وقال أبو الحسن علي بـن 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب ".(لا خلاف بينناوغيرهما يحرم مع آلة لهو ب

أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمــشقي الــصالحي، دار إحيــاء : الإمــام أحمــد بــن حنبــل
  ).١٢/٣٩ -بيروت–التراث العربي 

ت ص لهـم فـي أوقـا يرخ - صلى االله عليه وسلم– بيكان الن :" الحنبليوقال الحافظ ابن رجب     
 ــالأفــراح، كالأعيــاد والنكــاح وقــدوم الغيــاب فــي الــضرب للجــواري بالــدفوف، والت ي مــع ذلــك بهــذه غن

 ا فتحـت بـلاد فـارس والـروم ظهـر للـصحابة مـا كـان أهـل فـارس الأشعار، وما كان في معناها، فلم
عار التـي والروم قد أعتادوه من الغنـاء الملحـن بالإيقاعـات الموزونـة، علـى طريقـة الموسـيقى بالأشـ



 
 

٣٢

توصف فيها المحرمات من الخمور والـصور الجميلـة المثيـرة للهـوى الكـامن فـي النفـوس، المجبـول 
محبته فيها، بـآلات اللهـو المطربـة، المخـرج سـماعها عـن الاعتـدال، فحينئـذ أنكـر الـصحابة الغنـاء 

ــــ:"وقـــال). ٦/٧٨فــــتح البـــاري ".(واســـتماعه، ونهـــوا عنــــه وغلظـــوا فيـــه الملاهــــي ا اســـتماع آلات وأم
المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم ، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عـن أحـد منـه الرخـصة 

فـــتح البـــاري ".(فــي شـــيء مـــن ذَلِـــكَ، ومـــن نقــل الرخـــصة فيـــه عـــن إمـــام يعتـــد بــه فقـــد كـــذب وافتـــرى
٦/٨٣.(  

وهــي : رممحــ: الأول: وهــي نوعــان:"      قــال عبــد االله بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي عــن المعــازف
الآلات المطربـــة مـــن غيـــر غنـــاء كالمزمـــار، وســـواء كـــان مـــن عـــود أو قـــصب كالـــشبابة، أو غيـــره 

كتاب الكافي فـي (. كالطنبور، والعود، والمعزفة، والرباب ونحوها فمن أدام استماعها ردت شهادته
مــام وانظــر المغنــي فــي فقــه الإ ،٤/٢٧٤عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة :فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل
الطبعـــة الأولـــى،  - بيـــروت–عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة، دار الفكـــر :أحمـــد بـــن حنبـــل الـــشيباني

 االله بعثنــي إن :"قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :لمــا روى أبــو أمامــة قــال) ١٢/٤٠ه ١٤٠٥
ن رواه سـعيد فـي سـننه ولأنهـا تطـرب وتـصد عـ".  للعالمين وأمرني بمحـق المعـازف والمزاميـررحمةً 

، والحـافظ ١٢١٧والحديث رواه الطيالـسي فـي مـسنده رقـم .(ذكر االله وعن الصلاة فحرمت كالخمر
 -٣٣إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المــسانيد العــشرة،: أحمــد بــن أبــي بكــر بــن إســماعيل البوصــيري

باب في المعازف والمزامير والكوبة والصليب والدف وميـسر العجـم والأوثـان التـي كانـت تعبـد مـن 
  ).م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ون اللّه، طبعة دار الوطن د

ســلم مـر علــى جـواري مــن  النبـي صــلى االله عليـه و لنكـاح لأن ف فــي االـد :مبـاح وهــو: النـوع الثــاني
نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جار، فقال :بني النجار وهن يضربن بالدف، ويقلن

 بــارك اللهــم :"ورواه ابــن ماجــه بــسند صــحيح دون قولــهرواه أبــو يعلــى، ". اللهــم بــارك فــيهن:نبــي االله
رواه ". فصل ما بين الحلال والحـرام والـصوت بالـدف:وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم". فيهن

إســــناده حــــسن، والحــــاكم فــــي :، وقــــال محققــــه شــــعيب الأرنــــؤوط١٨٣٠٦أحمــــد فــــي المــــسند، رقــــم 
. صــحيح :ه، وقــال الــذهبي قــي التلخــيصهــذا حــديث صــحيح الإســناد ولــم يخرجــا:المــستدرك، وقــال

رْبِ بِالـدف عَلَيْـهِ وَمَـا ٧٣وذكر البيهقي في سننه  كَـاحِ وَإِبَاحَـةِ الـضمِـنْ إِظْهَـارِ الن باب مَـا يُـسْتَحَب 
  ).٢/١٤٥لاَ يُسْتَنْكَرُ مِنَ الْقَوْلِ 

كــان إذا ســمع صــوت وروي عــن عمــر رضــي االله عنــه أنــه :"    وقــال عبــد االله بــن قدامــة المقدســي
الدف بعـث فنظـر، فـإن كـان فـي وليمـة سـكت، وإن كـان فـي غيـره عمـد بالـدرة، وهـو مكـروه للرجـل 
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عبـد االله بـن قدامـة : كتـاب الكـافي فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل".(على كـل حـال لتـشبهه بالنـساء
  ).٤/٢٧١المقدسي أبو محمد 

، كــالخمر والزمــر، فأمكنــه الإنكــار، حــضر وإذا دعــي إلــى وليمــة فيهــا منكــر:"    وقــال ابــن قدامــة
الكـافي فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل ".(وأنكر؛ لأنه يجمع بـين واجبـين، وإن لـم يمكنـه لا يحـضر

وهــي علــى :"قــال فيــه) ١٢/٤٠المغنــي (وعقــد ابــن قدامــة فــصلاً فــي الملاهــي فــي كتابــه ) ٣/١١٨
 والعـــود والطنبـــور والمعزفـــة ،كلهـــاوهـــو ضـــرب الأوتـــاد والنايـــات والمزاميـــر ) محـــرم:(ثلاثـــة أضـــرب

  ..". والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادة

وحــرم مزمــار طنبــور وربــاب :"     وجــاء فــي كتــاب مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى
 وزمــــــارة الراعــــــي ونحــــــوه، ســــــواء اســــــتعملت لحــــــزن أو ، ونــــــاي،وجنــــــك، ومعزفــــــة وجفانــــــة، وعــــــود

، ١٤١٥مـصطفى الـسيوطي، الطبعـة الثانيـة : ى في شرح غاية المنتهىمطالب أولي النه".(سرور
٣/٣٦٣.(  

 متفقـون - أي أئمـة الحنابلـة– الأئمـة قـال الـشيخ:"    وجاء في حاشية الـروض المربـع لابـن قاسـم
على تحريم الملاهي التـي هـي آلات اللهـو، كـالعود ونحـوه، ويحـرم اتخاذهـا، ولـم يحـك عـنهم نـزاع 

جمـــع عبـــد  :المـــستنقعحاشـــية الـــروض المربـــع شـــرح زاد ".( الخلـــع عليهـــافـــي ذلـــك، أي فـــلا يـــصح
  ).٦/٤٧٠هـ ١٣٩٧الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، الطبعة الأولى

لا تـدخل وليمـة فيهـا  :"- أحـد الأئمـة العـشرة الكبـار- رحمه االلهقال  : الإمام الأوزاعيمذهب -٥
أحمــــد بــــن حــــسين الأزهــــري : نــــاء والمعــــازفالنــــور الكاشــــف فــــي بيــــان حكــــم الغ(".طبــــل ومعــــازف

  ).١٧ص

كتـب عمـر بـن عبـد العزيـز إلـى : روى الأوزاعـي فقـال:  الخليفة الراشد عمـر بـن عبـد العزيـز-٦
وإظهـارك المعـازف والمزمـار بدعـة فـي الإسـلام، ولقـد هممـت أن أبعـث : عمر بن الوليـد كتابـا فيـه

أحمــد بــن : ٤١٣٥جتبــى مــن الــسنن رقــم رواه النــسائي فــي الم".(إليــك مــن يجــز جمتــك جمــة الــسوء
 –عبــد الفتـاح أبــو غــدة، مكتـب المطبوعــات الإســلامية : شـعيب أبــو عبـد الــرحمن النــسائي، تحقيـق

م، والأحاديث مذيلة بأحكـام الألبـاني عليهـا، وقـال الـشيخ ١٩٨٦ -ه١٤٠٦ الطبعة الثانية -حلب
ظـــر حليـــة الأوليـــاء وطبقـــات ، وان٣٧٨٠والترمـــذي رقـــم ، أخرجـــه النـــسائي بـــسند صـــحيح: الألبـــاني

 الطبعـة الرابعـة - بيـروت–أبو نعيم أحمد بـن عبـد االله الأصـفهاني، دار الكتـاب العربـي :الأصفياء
  ). ٥/٢٧٠ه،١٤٠٥
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ليكن أول مـا يعتقـدون مـن أدبـك بغـض الملاهـي : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده    
نه بلغني عن الثقات من أهـل العلـم أن صـوت التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإ

إغاثـة .(المعازف واستماع الأغاني واللهَج بها يُنبت النفاق في القلب كما يُنبت العـشب علـى المـاء
محمد :  عَوْنِ الْمَعْبُودِ شرح سنن أبي داود، ١/٢٥٠ابن القيم الجوزية :اللهفان من مصائد الشيطان

ه، ١٤١٥ الطبعـة الثانيـة - بيـروت–يـب، دار الكتـب العلميـة شمس الحـق العظـيم آبـادي أبـو الط
١٠/٤٥٦ .(  

  :شبهات وردود: المطلب الرابع

 استدل بعض أهل العلـم المعاصـرين علـى إباحـة المعـازف بمـا روى الترمـذي عـن :الشبهة الأولى
عَ مــن بعــض مغازيــه، جَاءَتْـــهُ أَن رَسُــول االله صَــلى االله عَلَيْــهِ وَســلم لمــا رَجَــ"بُرَيْــدَة رَضِــيَ اللــهُ عَنْــه
يَــا رَسُــول االله، إِنــي نــذرت إِن ردك االله ســالماً أَن أضْــرب بَــين يَــديك بالــدف : جَارِيَــة سَــوْدَاء فَقَالَــت

حَـدِيث :، وقَـالَ الترْمِـذِيّ ٣٦٩٠سـنن الترمـذي رقـم ".(إِن كنت نذرت فـأوف بِنَـذْرِك:فَقَالَ لَهَا. وأتغنى
قَالَ . هُوَ عِنْدِي ضَعِيف؛ لضعف رِوَايَة عَلّي بن حُسَيْن بن وَاقد: ابْن الْقطان، وَقَالَ )حسن صَحِيح

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فـي .(كَانَ مرجئًا:وَقَالَ الْعقيلِيّ . ضَعِيف:أَبُو حَاتِم
عي المــصري، ابــن الملقــن ســراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد الــشاف:الــشرح الكبيــر

-تحقيق مصطفى أبو الغيط، وعبد االله بن سليمان وياسـر بـن كمـال، دار الهجـرة للنـشر والتوزيـع 

وقــد رواه البيهقــي فــي الــسنن ). ٩/٦٤٥م،٢٠٠٤-هـــ١٤٢٥ الــسعودية، الطبعــة الأولــى -الريــاض
ن ، باب ما يوفى به من نـذر مـا يكـون مباحـاً وإن لـم يكـن طاعـة، وفـي الـسن١٩٨٨٨الكبرى، رقم 

أن " : بـــاب الوفـــاء بالنـــذور التـــي ليـــست المعـــصية، وذكـــر مـــن قـــول المـــرأة٤٤٥٦الـــصغرى بـــرقم 
يـشبه أن يكـون صـلى االله عليـه وسـلم :"وعقب عليـه بقولـه". واتغنى"دون " اضرب بين يديك بالدف

إنمــا أذن لهــا فــي الــضرب لأنــه أمــر مبــاح، وفيــه إظهــار الفــرح بظهــور رســول االله صــلى االله عليــه 
 وانظـر صـحيح ابــن ١٠/٧٧الـسنن الكبـرى ".(م ورجوعـه سـالما، لا أنـه يجـب بالنــذر واالله أعلـموسـل

إسـناده صـحيح :م قـال شـعيب الأرنـؤوط١٩٩٣ - ه١٤١٤حبان بترتيب ابـن بلبـان، الطبعـة الثانيـة 
ومــسند أحمــد ابــن حنبــل : ٣٣١٢،٣/٢٣٨ســنن أبــي داود حــديث رقــم. رجــال ثقــات رجــال الــصحيح

  ).٢٣٠٦١ حديث رقم٥/٣٥٦

     استدل هؤلاء بهذا الحديث على إباحة المعازف باعتبار أن النبي صلى االله عليه وسلم سـمح 
للجاريـــة أن تفـــي بنـــذرها، فاســـتنتج منـــه الـــسماح بـــضرب الـــدف،لأن نـــذرها نـــذر طاعـــة ولـــيس نـــذر 
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ــا نــذر الطاعــة فيجــب الوفــاء بــه نــذر المعــصية لا يجــوز الوفــاء بــه، أم ا غلــط وهــذ. معــصية، لأن
لأن هذه الجارية نذرت نذراَ خاصاً للنبي صلى االله عليـه . فاحش وقع به من رخص في الموسيقى

أي فلا . لها وإلا فلا: وسلم بأن تضرب بين يديه بالدف فرحاً بعودته سالما من الغزو، ولذلك قال
يفيـد التحـريم، ، وهـذا نهـي واضـح وصـريح "إن كنت لم تفعلي فـلا تفعلـي:"تفعلي، وفي رواية أخرى

ولو كان مباحاً لأمرها بأن تفعل دون نهي إن لم تكن نذرت، ولكن سمح لها النبي صلى االله عليه 
وسلم للوضع الذي لا يتطلب من النبي صلى االله عليه وسلم منعها، حيث أن الجارية فرحة بعودة 

ويـدل عليـه . ن يديـهالنبي صـلى االله عليـه وسـلم سـالماً مـن الغـزو، فتركهـا النبـي تـضرب بالـدف بـي
قول الجارية للنبي عليه الصلاة والسلام إن ردك االله سالماً تخصيص النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

وأشـار الـشيخ محمـد . وسبق أن بينا اسـتثناء الـدف مـن المعـازف المحرمـة. بضرب الدف بين يديه
  . وسلمناصر الدين الألباني إلى أن الأمر خاص بالنبي صلى االله عليه

قــال لهــا ):"١٧/٢٨نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج (     وقــال شــهاب الــدين الرملــي فــي كتابــه
". لأنه أقترن بقدومه كمال مسرة المسلمين وإغاظة الكفـار. رسول االله صلى عليه سلم أوفي بنذرك

كما ظهر من ولذا فمن الخطأ البين أن يستدل أحد بهذه الحادثة الخاصة به صلى االله عليه وسلم 
ســياق الحــديث، فالرســول عليــه الــسلام لــه اســتثناءات فــي إباحــة مــا حــرم علــى أمتــه، وهــذا معلــوم 

بـن عـوف فـي لـبس الحريـر  لطلبة العلـم الـشرعي، كمـا فـي إباحتـه للزبيـر ابـن العـوام وعبـد الـرحمن
، كتــاب ، قولــه بــاب مــا يــرخص للرجــال مــن الحريــر للحكــة٥٨٣٩رواه البخــاري رقــم .(لحكــة بهمــا

فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه مـن كانـت بـه علـة :" قال الطبري). اللباس
  ).١٠/٢٩٥لابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري".(يخففها لبس الحرير

 ومـــنهم - اســتدل ابــن حــزم ومــن تبعــه مــن المعاصــرين ممــن يبيحــون الموســيقى:الــشبهة الثانيــة
أن :" بما رواه محمد بن سـيرين قـال-١٠٦ور يوسف القرضاوي في كتابه الإسلام والفن ص الدكت

رجــلا قــدم المدينــة بجــوار فــأتى إلــى عبــد االله بــن جعفــر فعرضــهن عليــه فــأمر جاريــة مــنهن فأحــدت 
حتــى ظــن ابـن عمــر أنــه قــد نظـر إلــى ذلــك فقــال ابــن ) بــالعود: (، وقــال هـشام)بالــدف: (قـال أيــوب

يـا أبـا : سـائر اليـوم مـن مزمـور الـشيطان فـساومه ثـم جـاء الرجـل إلـى ابـن عمـر فقـالحـسبك :عمـر
إنــه غــبن :عبــد الــرحمن إن غبنــت بــسبعمائة درهــم فــأتى ابــن عمــر إلــى عبــد االله بــن جعفــر فقــال لــه

 فهذا ابن عمر قـد "بل نعطيها إياه:بسبعمائة درهم فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه فقال
وهـــذه أســـانيد صـــحيحة لا تلـــك الملفقـــات : نـــاء وســـعى فـــي بيـــع المغنيـــة، قـــال ابـــن حـــزمســـمع الغ

  -: وللرد على ذلك).٦٣-٩/٦٢ابن حزم :المحلى.(الموضوعة
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 قال أهل العلـم بـبطلان الروايـة، لأن ابـن حـزم رواهـا عـن حمـاد بـن زيـد، وبينـه وبـين حمـاد بـن -أ
ن، ثم في الروايـة اضـطراب وتـردد بـين لفظـة  سنة، أي بينهما رواة مجاهيل غير معروفي٢٨٦زيد 

غيـر ابـن  ولم يروها أحد من المحدثين لا في الـصحاح ولا فـي الـسنن،". الدف"وبين لفظة " العود"
سيرين، وإذا كان ابن حزم جزم بانقطاع حديث البخـاري فـي المعـازف لأن البخـاري قـال هـشام بـن 

كيف يستدل ابن حزم ومن تابعه بقول ابـن حـزم روينـا عمار، ولم يقل حدثنا مع أنه من شيوخه، ف
والروايـة التـي !  سنة، فأين سلسلة الرواة بينهمـا؟؟٢٨٦عن حماد بن زيد وبينه وبين زيد بن حماد 

ـــــدف"جـــــاءت فيهـــــا لفظـــــة  ـــــدف هـــــو المـــــستثني بالإباحـــــة مـــــن " ال هـــــي أقـــــرب للـــــصواب، لكـــــون ال
 ص -ريــاضال- دار المؤيــدن بــن موســى، رمــضا االلهعبــد:الــرد علــى القرضــاوي والجــديع.(المعــازف

 كما أن ابـن حـزم لا يؤخـذ بقولـه فـي تـصحيح الأحاديـث وتـضعيفها، ولا يؤخـذ قولـه ).٥٠٣-٥٠١
  .في الرجال تجريحا وتعديلا كما قال أكابر علماء الحديث

" المحلـى"، وإنمـا وردت فـي "العـود"لفظـة ) ١٠٠ص(ابن حزم المطبوعة " رسالة" إنه ليس في -ب
، فقـد اختلـف أيـوب وهـشام فـي تعيـين الآلـة "الـدف"لى الشك فيها أو التردد بينها وبين لفظة لكن ع

والقـول الأول " العـود:"وقـال الآخـر" الـدف:"التي ضربت عليها الجارية، وكل منهما ثقـة فقـال الأول
 يختلـف حكمـه عـن كـل آلات الطـهو اللائق بعبـد االله بـن جعفـر رضـي االله عنهمـا، فـإن رب  الـدف

 -ولا سـيما وقـد قـال عبـد االله بـن عمــر...مـن حيـث إنـه يبـاح الـضرب عليـه مـن النـساء فـي العـرس
تحـريم آلات الطـرب أو الـرد بـالوحيين ".(حـسبك اليـوم مـن مزمـور الـشيطان "-وهو أفقـه منـه وأعلـم

 وأقــوال أئمتنــا علــى ابــن حــزم ومقلديــه المبيحــين للمعــازف والغنــاء، وعلــى الــصوفيين الــذين اتخــذوه
  ).١٠٤-١٠٣هـ ص١٤١٦محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الدليل،الطبعة الأولى : قربة ودينا

ـــة ـــشبهة الثالث وقـــد روي عـــن جماعـــة مـــن :"قـــال الـــشيخ الـــدكتور يوســـف القرضـــاوي فـــي فتـــواه: ال
  ". الصحابة والتابعين أنهم استمعوا الغناء ولم يروا بسماعه بأسا

 إباحـة المعـازف لـم يثبـت نقلـه عـن أحـد مـن الـصحابة أو أحـد إن : أقـول:وللرد على هـذه الـشبهة 
محمـد بـن محمـود الـصالحي المنبجـي  وقـد قـال الـشيخ. من التابعين أو أحد مـن الأئمـة المجتهـدين

وإذا عرف هذا فاعلم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة، لا بالحجـاز ولا بالـشام، ولا :"الحنبلي
 والعراق خراسان، من أهل الدين والـصلاح والزهـد والعبـادة مـن يجتمـع باليمن ولا بمصر والمغرب،
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علــى مثــل ســماع المكــاء والتعديــة لا بــدف، ولا بكــف، ولا بقــضيب، وإنمــا حــدث هــذا بعــد هــذا بعــد 
  ". ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه

في فتاويه عن الغناء والموسيقى أو في  -    وإن كل ما ذكره العلامة الدكتور يوسف القرضاوي 
 مــن أقــوال نــسبت لــبعض الــصحابة والتــابعين والفقهــاء القــدامى فــي تحليــل -الإســلام والفــن:كتابــه

نيـل الأوطـار شـرح منتقـى الأخبـار مـن أحاديـث سـيد ( نقـل حرفـي عـن كتـاب معظمـهآلات العزف 
الحلبـــي وأولاده، مـــصر، محمـــد بـــن علـــي الـــشوكاني، مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى ألبـــابي : الأخيـــار

ة نقــل الــشوكاني )١١٨-٨/١١٤ أو كــان تابعــا فيهــا لابــن حــزم الظــاهري، ولــم يتحقــق مــن صــح ،
وابن حزم، وهما لم يذكرا سنداً لما يرويانه أو ينقلانه، والشوكاني أكثر النقل عن محمد بـن طـاهر 

سه يــذكر أن جمهــور أهــل المقدســي والأدفــوي اللــذين يريــان الإباحــة عــن المتقــدمين، والــشوكاني نفــ
  .الظاهرية وجماعة من الصوفية: العلم يقولون بتحريم المعازف، وأن من جوز هم

      فلذا فمن الواجب العلمي علـى فـضيلة الأسـتاذ الـدكتور يوسـف القرضـاوي أن يـدقق فـي هـذه 
 الروايـات ثابتـة أم ليتبـين لـه هـل هـذه: الروايات، وأن يتتبع سند مـا نـسب للـصحابة والتـابعين منهـا

مجـــرد حكايـــات وأقـــوال لـــم تـــصح بالـــسند الـــصحيح إلـــى أصـــحابها، فـــالأمر لـــيس هينـــاً فهـــو يتعلـــق 
 بإباحـة المعــازف الفتـوىبـالحرام والحـلال، والمفتــي بفتـواه يوقـع عــن رب العـالمين، ولا يجـوز شــرعا 

صـــحيح، مـــع وجـــود بالاعتمـــاد علـــى أقـــوال وحكايـــات منـــسوبة للـــصحابة والتـــابعين لـــم تثبـــت بـــسند 
روايـات أخـري منـسوبة لهـم بـالتحريم، فمـثلا الــصحابي الجليـل عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمــا 

 - وقـد مـر –الذي ينسبون له أنه كان يستمع للعود أو للدف، هو نفسه كما فـي الحـديث الـصحيح 
روهـا عـن الذي سمع مزمـاراً، فوضـع أصـبعيه فـي أذنيـه ونـأى عـن الطريـق؟ ووردت عنـه أحاديـث 

رواه عبـد االله بـن عمـر  مـا: ومـن ذلـك. رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها عن استماع المعـازف
إن االله عــز وجــل حــرم الخمــر والميــسر والكوبــة والغبيــراء، :"عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم، قــال

 قـــال شـــعيب ،٦٤٧٨ ،٦٣٠٣، ٢٤٧٦، ٢٣٤٧رواه احمـــد فـــي المـــسند رقـــم ".(وكـــل مـــسكر حـــرام
  ).إسناده صحيح: لأرنؤوطا

       والطريــق الوحيـــد لمعرفــة الحـــق ممــن يجتهـــد فــي إصـــدار الفتــاوى أن يطـــالع وبتــدقيق كتـــب 
 للتأكـد مـن صـحة الـسند فيمـا ينقـل، ولـو فعـل ذلـك ،ومنها كتـب التخـريج للـسنة، الروايات والحديث

 بتحــريم آلات -معــازف بــأنهم أبــاحوا الــسماع لل-لوجــد تــصريحات لمــن ذكــروا الــصحابة والتــابعين 
الموسيقى كما نقلنـا عـنهم، ولكـن الـدكتور القرضـاوي اكتفـى بمجـرد نقـل الروايـات والحكايـات فقـط، 

ومــن أراد الوقـوف علــى ضـعف كــل مــا !! ثـم أقنــع نفـسه بثبوتهــا، ثـم قــال إنـه لا يمكــن الطعــن فيهـا
الـرد علـى (سيقى فليرجع لكتـاب روي عن الصحابة والتابعين وغيرهم فيما نسب لهم الاستماع للمو 

، فلقـــد أجـــاد وأفـــاد فـــي )٥٨١-٥٠١القرضـــاوي والجـــديع للـــشيخ عبـــد االله رمـــضان بـــن موســـى، ص
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دراسة المرويات والحكايات المزعومة عن الصحابة والتابعين وغيرهم مـن أهـل العلـم، وبـين تهالـك 
  .وبطلان تلك الروايات من ناحية السند ولمناقضتها لما ثبت عنهم

  :أذكر هنا أمثلة لذلك وقد تتبعتها من كتب أصحابها   و 

وحكــى المــاوردي عــن معاويــة  :"القرضــاوي عــن الــشوكانييوســف  فمــثلا نقــل فــضيلة الــدكتور -أ
المـــاوردي نفـــسه فـــي كتابـــه نجـــد  بينمـــا ".وعمـــرو بـــن العـــاص أنهمـــا ســـمعا العـــود عنـــد ابـــن جعفـــر

 الطنْبُـورُ وَالْمِزْمَـار وســائر:، حيـث جـاء فيــهيـصرح بــالتحريم فـي أكثـر مــن موضـع) الحـاوي الكبيـر(
 الـشافعي، دار المـاورديأبـو الحـسن : الكبيـرالحـاوي( اقْتِنَاؤُهَـا، وكَـذَلِكالها محْظـورهي فاسْتِعْمالمَلا

ـــا الحـــرام مـــن الملاهـــي:"وجـــاء فيـــه أيـــضا)...١٣/٧٤٩ - بيـــروت–الفكـــر فـــالعود، والطنبـــور، : فأم
والْعَــوْدَ أَكْثَــر الْمَلاَهِــي طَرَبــا، ...، ومــا ألهــى بــصوت مطــرب إذا انفــردوالمعزفــة، والطبــل، والمزمــار

أبـو : الكبيـرالحـاوي".( الأَْمَاثِل عَـنِ الأَْرَاذِلِ هلُهَا عن ذكرِ الله تعالى وعن الصلاَة، وَإِنْ تَميز بِ وَأَشْغَ 
فَمَـا : مُبَـاحُ مـن الملاهـيوَأَما الْ : والذي أباحه الماوردي فهو كما قال). ١٧/٣٩٠ الماورديالحسن 

ــا إِلَــى إِنْـــذَارٍ كــالْبُوقِ، وَطَبْــلِ الْحــربِ،  طْــرَابِ، إِم ن كَالــدف فِـــي أَوْ لِمجمــع وَإِعــلاخَــرَجَ عَــنْ آلَــةِ الإِْ
  ).المصدر السابق".(النكَاحِ 

  بينما. للمعازف حكى الدكتور يوسف القرضاوي فيما نقل عن العز بن عبد السلام الإباحة-  ب
لــــم يــــشتغل الأنبيــــاء والــــصديقون :" يــــصرح بــــالتحريم حيــــث قــــال نفــــسهالعــــز بــــن عبــــد الــــسلام نجــــد

وأصحابهم بسماع الملاهي والغناء، واقتصروا على كلام ربهم لشدة تأثيره فـي أحـوالهم، ولقـد غلـط 
كثيــر مــن النــاس فــي ســماع النــشيد وطيــب نغمــات الغنــاء مــن جهــة أن أصــوات الملاهــي وطيــب 

لـــذة الأصـــوات والنغمـــات والكلمـــات الموزونـــات  ..نغمـــات الغنـــاء فيهـــا حـــظ للنفـــوسالنـــشيد وطيـــب 
قواعد الأحكـام فـي مـصالح ".(الموجبات للذات النفس التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين

 الشنقيطي، دار التلاميدأبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق محمود بن :الأنام
  .)١٨٤،١٩٨ لبنان ص-بيروت-المعارف 

) المهــذب(الــشيرازي فــي كتابــه  نقــل الــدكتور يوســف القرضــاوي عــن الــشيرازي الإباحــة، بينمــا -ج
ويحـرم اســتعمال الآلات التــي تطـرب مــن غيـر غنــاء كــالعود :"فـي المهــذب قــال. بـالتحريم يـصرح

م بــن علــي بــن يوســف إبــراهي: المهــذب فــي الفقــه الــشافعي".(والطنبــور والمعزفــة والطبــل والمزمــار
  ). ٣/٤٣٦الفيروز أباذي، طبعة بيروت،

 يوســـف القرضـــاوي حفظـــه االله تعـــالى أن يراجـــع فتـــواه، وأن الكبيـــرأناشـــد فـــضيلة أســـتاذنا لـــذا      
واذكـره . مع بيـان صـحتها) في فتواه وفي كتابه الإسلام والفن(يخرج إسناد تلك المرويات المذكورة 

لقال  الإسناد من الدين، ولولا إن الإسناد:"ن عبد االله بن المبارك أنه قال ع  الإمام مسلمهأخرجبما 
، باب بيان أن الإسناد مـن ٥صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، رقم ".(شاء ما شاء من
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وبمـا قالـه ).  بيـروت–الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، دار الجيـل ودار الأفـاق الجديـدة 
وأمــــا الآثــــار الموقوفــــة عــــن الــــسلف فــــي تحــــريم الغنــــاء وآلات اللهــــو فكثيــــرة :"جــــب الحنبلــــيابــــن ر 

واذكـره بقـول ابـن ). ٦٢عبد الرحمن بن رجـب الحنبلـي ص:نزهة الأسماع في مسألة السماع".(جدا
المنتــصرين لحــل مــا حــرم االله علــى لــسان نبيــه صــلى االله عليــه وســلم  شــأن هــؤلاء( حجــر الهيتمــي
بمجـرد حكايـة يجـدونها فـي كتـاب مـن غيـر بحـث مـنهم عمـن رواهـا، ولا عـن  كتفـونووارثيه أنهـم ي
 ولا منكر أقبح ممن يريد أن يحلل ما أجمع العلماء على تحريمه، ويوقـع العامـة...مدلولها ومعناه

ذلــك  وغيـرهم فـي العمــل بـه وســماعه، غـافلا عمـا يترتــب عليـه مــن الإثـم والعقـاب، عافانــا االله مـن
  ).٣١٢كف الرعاع ("ينبمنه وكرمه، آم

 ، والملاهــيبإباحــة الغنــاءقــالوا  أهــل المدينــة فــي كتابــه أن القرضــاوي يوســف  الــدكتور ذكــر  -د  
والـــشوكاني نقـــل هـــذا عـــن  )٦٩الإســـلام والفـــن والغنــاء والموســـيقى ص (ونقــل ذلـــك عـــن الـــشوكاني

 روطــــانيــــل الأ.( الــــسماع المعــــروف بــــابن القيــــسرانى صــــاحب كتــــابالمقدســــيمحمــــد بــــن طــــاهر 
٨/١١٤.(  

 وللرد     يقال:  أهل المدينة قالوا إباحة استماع الملاهي على الزعم بأن : ابن طاهر الذي نقل إن 
ه لـيس بحجـة، أنـ:عنه الشوكاني والقرضاوي ذهـب أهـل العلـم إلـى تجريحـه واتهامـه بالكـذب، وقـالوا

 وبيان ذلك. فه كبار أئمة الحديثوقد ضع:-   

لـــيس .:"عـــالم بالرجـــال الــذهبي فـــي ترجمتـــه لمحمـــد بــن طـــاهر المقدســـي الحـــافظ قــال الحـــافظ ال-١
وقــال ابــن .  يــصحفكــان لحنــة، وكــان:ه لــه أوهــام كثيــرة فــي تواليفــه، وقــال ابــن ناصــربــالقوى، فإنــ

: قلـت .جمع أطـراف الكتـب الـستة، فرأيتـه بخطـه، وقـد أخطـأ فيـه فـي مواضـع خطـأ فاحـشا:عساكر
وانظــــــر ). ٣/٥٨٧ميــــــزان الاعتــــــدال ".(صوف غيــــــر مرضــــــىولــــــه انحــــــراف عــــــن الــــــسنة إلــــــى تــــــ

  ).١/٢٥الذهبي :المغني في الضعفاء(:مثله

وابــن طــاهر الــذي تبعــوه وإن كــان مكثــرا فلــيس بظــاهر النقــل، وفــي :" وقــال الأذرعــي الــشافعي-٢
كف الرعاع ".(  فضائح وتدليسات قبيحة لأشياء موضوعة:التصوف وكتابه في السماع كتابه صفة

٢٧٩.(  

ــ-٣ وشــدد الهيتمــي فــي النكيــر . إن العلمــاء بــالغوا فــي تــضليل ابــن طــاهر وتــسفيهه:ال الهيتمــي ق
  . )٣٠٨كف الرعاع ".(عليه، وذكر ما ينسب إليه من القبح والأمر الشنيع

ونقـل ابـن طـاهر فـي كتـاب الـسماع الجـواز عـن كثيـر مـن :" العـسقلانيقال الحـافظ ابـن حجـر -٤
   .)١٠/٥٤٣فتح الباري ".(-شبيه بالحداء- شيء إلا في النَصْب لكن لم يثبت من ذلك الصحابة؛

صـنف كتابـاً سـماه صـفوة التـصوف يـضحك منـه مـن يـراه ويعجـب مـن :" قال ابن الجـوزي عنـه-٥
استشهاده على مذاهب الصوفية بالأحاديث التي لا تناسب ما يحتج له من نصرة الصوفية، وكان 
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ه للحديث ومعرفته به وإلا فالجرح أولى به، ذكره أبـو داودي المذهب، فمن أثنى عليه فلأجل حفظ
سـألت شـيخنا إسـماعيل بـن أحمـد الطلحـي :سعد ابن السمعاني وانتصر له بغيـر حجـة بعـد أن قـال

وسـمعت أبـا الفـضل : قـال، الحافظ عن محمد بن طاهر فأساء الثناء عليه، وكان سـيء الـرأي فيـه
 كتاباً في جواز النظـر إلـى المـرد، وأورد فيـه ابن ناصر يقول محمد بن طاهر لا يحتج به، صنف

ــه عليهــا فقيــل لــه تــصلى :حكايــة عــن يحيــى بــن معــين، قــال رأيــت جاريــة بمــصر مليحــة صــلى اللّ
ابــن :المنــتظم".(كــان يــذهب مــذهب الإباحــة:صــلى االلهّ عليهــا وعلــى كــل ملــيح ثــم قــال:عليهــا؟ فقــال

  ).٩/١٧٧الجوزي 

صـنف كتابـا فـي إباحـة الـسماع وفـي التـصوف : طاهر  قال الحافظ ابن كثير عن محمد بن -٦ 
  ).١٢/١٧٧- بيروت–البداية والنهاية لابن كثير، مكتبة المعارف ".(وساق فيه أحاديث منكرة جدا

  ).٥٣/٢٨٠ عساكر ابن:دمشق اريخت". كان كثير الوهم:" ما قاله الحافظ ابن عساكر-٧

٨- نــة ترخــصوا فـي الغنــاء الــذي هــو غنــاء علــى إطلاقــه لـيس بــصحيح، فأهــل المديالقــول هـذا  إن
 كمــا قــال أهــل العلــم، ومــن رخــص فــي غيــره فــلا يُقتــدى بــه، فهــذا إمــام أهــل ،الركبــان وهــو الحــداء

وقد سبق أن ذكـرت مـا ". إنما يفعله عندنا الفساق:"لما سئل عن الغناء قال: المدينة مالك بن أنس
إنمـا : فيـه أهـل المدينـة مـن الغنـاء، فقـالسألت مالكًا عمـا يتـرخص: قاله إسحاق بن عيسى الطباع

وقــد سـئل الإمــام ). ١/٢٢٧، إغاثــة اللهفـان ٢٤/١٩٨انظـر مجمــوع الفتـاوى .(يفعلـه عنـدنا الفــساق
فلـيقم إذا :مالك عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد لـه لـذة فـي طريـق أو مجلـس؟ قـال

الجـامع .(م، وأما الطريـق فليرجـع أو يتقـدمالتذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقو 
  ).٢٦٢للقيرواني 

أن مـذهب ) ومـن النـاس مـن يـشتري لهـو الحـديث:(ذكر القرطبي في تفسيره  لقول االله تعـالى -٩ 
سـألت :وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قـال:"الإمام مالك وأهل المدينة تحريم استماع الغناء، فقال

إنمـا يفعلـه عنـدنا الفـساق وذكـر أبـو :مدينـة مـن الغنـاء فقـالمالك بـن أنـس عمـا يـرخص فيـه أهـل ال
أمــا مالــك بــن أنــس فإنــه نهــى عــن الغنــاء وعــن اســتماعه :الطيــب طــاهر بــن عبــد االله الطبــري قــال

إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كـان هـل ردهـا بالعيـب، وهـو مـذهب سـائر أهـل المدينـة، إلا :وقال
: الجـامع لأحكـام القـرآن".(ساجي أنـه كـان لا يـرى بـه بأسـاإبراهيم بن سعد فإنه حكى عنـه زكريـا الـ

، فكيـــف يقـــال أن أهـــل المدينـــة )٥٦-٥٥-١٤محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح القرطبـــي،
ون في الاستماع بعد هذا البيان الشافي من أهل المذهب نفسه؟ وبيان حال مـن زعـم ذلـك !يرخص 

  .عن أهل المدينة

رضـــاوي عـــن الـــشوكاني قائمـــة مـــن أســـماء أهـــل العلـــم المجيـــزين  لقـــد نقـــل الـــدكتور يوســـف الق-هــــ
 طــاهر المقدســي الـــذي قــال فـــي محمــد بــن للمعــازف والغنــاء، وتــابعهم علــى ذلــك، ومــن هــؤلاء
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: الإســلام والفــن.(أي مــن أحاديــث تحــريم المعــازف". حــرف واحــد منهــا لــم يــصح:")الــسماع(كتابــه
ونقــــل فيــــه عــــن ابــــن طــــاهر ) ١٤ ص م١٩٩٨الــــدكتور يوســــف القرضــــاوي، المكتــــب الإســــلامي 

المقدســـي والـــدفوي إباحـــة المعـــازف، كمـــا نقـــل عنهمـــا أنهمـــا يقـــولان أن فلانـــا وفلانـــا مـــن الـــصحابة 
  .وفلانا من أهل العلم أباح الغناء والمعازف

ه لا ينبغي لمثلك من أهل العلـم أن ينقـل إن :القرضاوييوسف  وأهمس بالقول لفضيلة الدكتور     
شوكاني ما قاله عن ابن طاهر المقدسي والدفوي على وجه التسليم بـلا تحقيـق، فـابن عن الإمام ال

طاهر المقدسي ظاهري صوفي، وقد ألف في التصوف؛ وكثير مـن الـصوفية يتعبـدون االله بالغنـاء 
، كمـا ه أهل العلم من أجـل ذلـك متهم بالوهم والانحراف عن السنة، فقد ذم  الرجلوالعزف؛ كما أنّ 

 من كان هذا حاله فكيف يتابع في أقواله في إباحة مـا أجمـع أهـل العلـم ومـنهم الأئمـة و  .سابقاا بين
  !الأربعة على تحريمه؟

  هل السلف من الصحابة والتابعين كانوا يسمعون المعازف؟؟

وأمــا ســماع المكــاء والتــصدية وهــو الاجتمــاع لــسماع القــصائد :"     قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
ء كـــان بكـــف أو بقـــضيب أو بـــدف أو كـــان مـــع ذلـــك شـــبابة، فهـــذا لـــم يفعلـــه أحـــد مـــن الربانيـــة ســـوا

 بــل ولا مــن التــابعين، بــل القــرون المفــضلة التــي قــال ،الـصحابة لا مــن أهــل الــصفة ولا مــن غيــرهم
 خيــر القــرون الــذين بعثــت فــيهم ثــم الــذين يلــونهم ثــم الــذين - صــلى االله عليــه وســلم– فيهــا النبــي

م أحد يجتمع على هذا السماع لا في الحجاز، ولا في الشام ولا فـي الـيمن، ولا  لم يكن فيه،يلونهم
  ).١١/٥٧ابن تيمية :مجموع الفتاوي".(العراق، ولا مصر، ولا خراسان، ولا المغرب

 نعم لقد ورد عن بعض السلف جواز سماع الحداء والأشعار، فظن      المقصود بذلكأناس أن : 
ل عليـه فـي بيـان الأحكـام الـشرعيةالغناء مع الأوتار وآلات إذ لـم .  الطرب، وهذا ظنٌ فاسد لا يعـو

يـــرد نـــص واحـــد صـــحيح عـــن الـــصحابة والتـــابعين وتـــابعيهم، والأئمـــة الأعـــلام يـــستفاد منـــه تحليـــل 
وفـد سـبق أن . المعازف والملاهي، اللهم إلا الدف، كما سبق بيانه، وضَرْبِ القَـصَب عنـد بعـضهم

وقد روى ما يوهم الرخـصة عـن بعـضهم ولـيس بمخـالف لهـذا، فـإن :" الحنبليذكرت قول ابن رجب
 مــا وردت عــنهم فــي إنــشاد أشــعار الأعــراب علــى طريــق الحــداء ونحــوه ممــا لا محــذور الرخــصة إن

ويقول الطبري عـن نـشيد ). ٦٩أحمد بن رجب الحنبلي ص:نزهة الأسماع في مسألة السماع".(فيه
الحجـة، وهـو الـذي غُنّـي بـه   من الغناء هو المطلق المبـاح بإجمـاعوهذا النوع:"الأعراب في السفر

الــــذي كــــان الــــسلف يجيـــــزون  فــــي بيــــت رســــول االله صــــلى االله عليـــــه وســــلم فلــــم يَنْــــهَ عنــــه، وهـــــو
أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك بــن بطــال البكــري :شــرح صــحيح البخــاري".(ويــسمعون

 -ه١٤٢٣ الطبعـة الثانيـة -الريـاض-كتبـة الرشـد القرطبي، تحقيـق أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم، م
  ).٤/٥٦٠م، ٢٠٠٣
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وأما الآثار الموقوفة عن السلف في :"وأعيد هنا ما نقلته سابقا عن ابن رجب الحنبلي قوله        
عبــد الــرحمن بــن رجــب :نزهــة الأســماع فــي مــسألة الــسماع".(تحــريم الغنــاء وآلات اللهــو فكثيــرة جــدا

المنتـصرين لحـل مـا حـرم االله علـى لـسان  شـأن هـؤلاء:"الهيتمـين حجـر وقول ابـ). ٦٢الحنبلي ص
بمجـرد حكايـة يجـدونها فـي كتـاب مـن غيـر بحـث  نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم ووارثيـه أنهـم يكتفـون

ولا منكـر أقـبح ممـن يريـد أن يحلـل مـا أجمـع العلمـاء ...منهم عمـن رواهـا، ولا عـن مـدلولها ومعنـاه
العامــة وغيــرهم فــي العمــل بــه وســماعه، غــافلاً عمــا يترتــب عليــه مــن الإثــم علــى تحريمــه، ويوقــع 

وقــال ابــن حجــر ). ٣١٢كــف الرعــاع ص (."ذلــك بمنــه وكرمــه، آمــين والعقــاب، عافانــا االله مــن
حـد مـن الـصحابة والتـابعين ولا مـن الأئمـة المجتهـدين أحد ولم يـروى عـن ألم يحفظ عن  :الهيتمي

  )٣١٣كف الرعاع ص ( .كان يقول بإباحة المعازف

 ا ذكره الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن التابعين       واذكر أمثلة مم:-   

الإســلام والفــن والموســيقى والغنــاء ص ( ذكــر الــشيخ الــدكتور يوســف القرضــاوي فــي كتابــه :الأولــى
 حـدثنا: وأما سـعيد بـن جبيـر فقـد روى الحـافظ محمـد بـن طـاهر بـسنده إلـى الأصـمعي قـال):"١١٠

مررنــا ونحــن جــوار بــسعيد بــن جبيــر ومعنــا :عمــر بــن زائــدة حــدثتني امــرأة عمــرو بــن الأصــم قالــت
فقد سـمع سـعيد الغنـاء بالـدف، ولـم ينكـر : ورواه الفاكهي في أخبار مكة...جارية تغني ومعها دف

  ".عليها فعلها

  -:ن ذلك     وما ذكره القرضاوي ليس دليلا على إباحة المعازف والآلات الموسيقية، وبيا

 أن الروايــة لــو صــحت مــن جهــة الــسند تفيــد أن الغنــاء باســتعمال الــدف إنمــا كــان فــي العــرس، -١
ودليل ذلك أن الفـاكهي الـذي . وهذا مباح شرعاً بنص أحاديث أخرى للرسول صلى االله عليه وسلم

يـد قـال ثنـا أبـو حـدثنا يعقـوب بـن حم:"نقل عنه الدكتور القرضاوي وأخفـاه ولـم يـذكره فـي كتابـه قـال
 مررنـا بـسعيد : حدثني امرأة من بني أسد قالت:تميلة يحيى بن واضح عن عمر بن أبي زائدة قال

 بــن محمــد: وحديثــه الــدهر قــديم فــي مكــة خبــارأ".( وهــو فــي المــسجدبــن جبيــر ونحــن نــزف عروســاً 
-خـــضر دار، دهـــيش االله عبــد الملـــك عبــد. د تحقيـــق، االله عبـــد أبــو الفـــاكهي العبــاس بـــن إســحاق

  ).٣/٢٤ه، ١٤١٤ -بيروت

القيسراني إسـنادها ضـعيف، واسـتدلال الـدكتور القرضـاوي المقدسي  أن رواية محمد بن طاهر -٢
 وهـي زوجــة - مــن بنـي أسـد–أن المــرأة المـذكورة فـي الروايـة مجهولـة : أولاهمـا: بهـا باطـل لـسببين

ة فيمـا يرويـه وينفـرد أن محمد بن طاهر ليس حجـ: وثانيهما. عمرو بن الأصم وهو مجهول أيضا
بــه، ولا عبــرة  لقــول الــدكتور القرضــاوي بــأن ابــن طــاهر أحــد الحفــاظ الثقــات، فقــد نقلنــا أقــوال أئمــة 
أهـــل الحـــديث فـــي تـــضعيف رواياتـــه، وأن لـــه أوهـــام كثيـــرة فـــي تواليفـــه، ولـــه انحـــراف عـــن الـــسنة، 

ومـن . الـخ.. جـداً وصاحب تصوف غير مرضي، وأنـه يـسوق فـي كتابـه عـن الغنـاء أحاديـث منكـرة



 
 

٤٣

ـــه فـــلا يجـــوز شـــرعاً أن تقبـــل رواياتـــه، وخاصـــة فيمـــا يخـــالف فيـــه الإجمـــاع بتحـــريم  كـــان هـــذا حال
  .المعازف

روايــة نــسبها إلــى  )١٠٥الإســلام والفــن والموســيقى والغنــاء ص (ذكــر الــدكتور القرضــاوي: الثانيــة
بــد الــرحمن بــن أبــي عــن الواقــدي عــن ع: كتــاب الأغــاني لأبــي الفــرج الأصــبهاني، قــال الأصــبهاني

الزنـــاد عـــن أبيـــه قـــال ســـمعت خارجـــة بـــن زيـــد يقـــول دعينـــا إلـــى مأدبـــة فـــي آل نبـــيط قـــال خارجـــة 
فحضرتها وحسان بن ثابت قد حضرها فجلسنا جميعا على مائدة واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره 

ثريـد وباليـدين ومعه ابنه عبد الرحمن فكان إذا أتى طعام سأل ابنه أطعام يد أم يدين يعنـي باليـد ال
الــشواء لأنــه يــنهش نهــشا فــإذا قــال طعــام يــدين أمــسك يــده فلمــا فرغــوا مــن الطعــام أتــوا بجــاريتين 
إحــداهما رائقــة والأخــرى عــزة فجلــستا وأخــذتا مزهريهمــا وضــربتا ضــربا عجيبــا وغنتــا بقــول حــسان 

 ،الأصـفهاني الفـرج وأبـ: غـانيالأ ".()تبُْصَرُ دُونَ البَلْقاء من أحَدِ ... انظر خَلِيلي بباب جلّق هَلْ (
إنّ هــذا الخبــر لا يـــصلح  ).١٧/١٦٩ الثانيــة الطبعــة -بيــروت -الفكــر دار، جــابر ســمير تحقيــق

  -:للاحتجاج به في إباحة ما أجمع أئمة الإسلام على تحريمه، فالخبر من المكذوبات لسببين

 ،بن مهـدي لا يحـدث عنـهكان ا، أن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد واسمه عبد االله بن ذكوان -١
 وقـال يحيـى والـرازي ،ضـعيف:  ويحي بـن معـينالنسائيعنه  وقال ،وقال أحمد مضطرب الحديث

عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج، تحقيـق :الضعفاء والمتروكين"(لا يحتج به
 عبــد:جـالالر  ضـعفاء فــي الكامـل، ٢/٩٣- بيـروت-ه١٤٠٦عبـد االله القاضـي،دار الكتـب العلميــة 

 دار، غـــزاوي مختـــار يحيـــى  تحقيـــق،الجرجـــاني أحمـــد أبـــو محمـــد بـــن االله عبـــد بـــن عـــدي بـــن االله
  ).٤/٢٧٤م ١٩٨٨ -ه١٤٠٩،الفكر

 أن الروايــة مــن طريــق الواقــدي، وقــد تكلــم فيـــه كبــار أئمــة الجــرح والتعــديل، فالإمــام الـــشافعي -٢
 كـان يقلـب الأحاديـث، وقـال أبـو هـو كـذاب، وأنـه: كتب الواقدي كذب، وقال عنه الإمام احمـد:قال

متروك الحديث، واتهمه علي ابن المديني وإسحاق بـن : حاتم والنسائي وابن حجر العسقلاني عنه
المجــروحين مــن المحــدثين .( اتفقــوا علــى تــرك حديثــه:وقــال الــذهبي. راهويــه بالوضــع فــي الحــديث

  ، تذكرة الحفاظ٢/٢٩٠ زايد الحافظ محمد بن حبان، تحقيق محمود إبراهيم:والضعفاء والمتروكين

زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة : ، دراســة وتحقيــقالــذهبيمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان : تــأليف
  ).١/٢٥٤م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة الأولى  لبنان،-بيروت

وقال البخاري الواقدي مدني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد :" وجاء في تهذيب التهذيب   
 وقال معاوية بن ، وقال في موضع آخر كذبه أحمد، وابن نمير وإسماعيل بن زكرياءوابن المبارك

   وقــال مــرة ، وقــال لــي يحيــى بــن معــين ضــعيف، قــال لــي أحمــد ابــن حنبــل الواقــدي كــذاب:صــالح
الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني دار : تهذيب التهذيب"(ليس بشيء

 حيث ٢٢٦/ ٩، وانظر ٩/٣٢٤م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ والتوزيع،الطبعة الأولى الفكر للطباعة والنشر



 
 

٤٤

 مـا :وقـال بنـدار...،أبـو داود لا أكتـب حديثـه ولا أحـدث عنـه مـا أشـك أنـه كـان يفتعـل الحـديث:قال
 وحكـى أبـو العـرب عـن الـشافعي ،وقال إسحاق بن راهويه هو عندي ممـن يـضع .رأيت اكذب منه

 وقـال أبـو زرعـة الـرازي وأبـو بـشر ، أحـدهم الواقـديالأسـانيدن قال كان بالمدينة سـبع رجـال يـضعو 
عــن شــيوخ   وقــال أبـو حــاتم الــرازي وجـدنا حديثــه عــن المـدنيين، متـروك الحــديث:الـدولابي والعقيلــي
  ).مجهولين مناكير

      قلــت ســبحان االله العظــيم، فمــن كــان هــذا حالــه، هــل يــروى حديثــه ويــستبط منــه حكــم شــرعي
  .!!؟ف ومن تبعهم من أئمة المذاهب الأربعةمخالف لإجماع السل

  :الضرب بالدف حلال في الأعراس والأعياد: المطلب الخامس

    إن النبــي صــلى االله عليــه وســلم رخــص بالغنــاء بغيــر المعــازف، وذلــك بــضرب الــدف للنــساء 
خاصة في العيد، وعند قـدوم الغائـب، وشـرعه فـي الأعـراس كمـا هـو مبـسوط فـي مظانـه مـن كتـب 

وذكــر ! وهــذا لــيس محــلاً للنــزاع. فهــو مــستثنى مــن تحــريم الغنــاء بالمعــازف والمزاميــر. أهــل العلــم
وروى غير واحد من المحدثين عـن محمـد ) ضرب الدف في النكاح والوليمة(البخاري في صحيحه

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فصل ما بين الحـرام والحـلال الـدف  :بن حاطب الجمحي قال
رواه أحمـــد فـــي المـــسند بـــرقم ".( قـــال وفـــي البـــاب عـــن عائـــشة وجـــابر والربيـــع بنـــت معـــوذوالـــصوت
إسـناده حـسن مـن أجـل أبـي بلـج، والترمـذي، رقـم : ، قال شعيب الأرنـؤوط١٨٣٠٥، ورقم ١٥٤٨٩
ورواه ابــن . حــسن: ، كتــاب النكــاح، بــاب مــا جــاء فــي إعــلان النكــاح، قــال الــشيخ الألبــاني١٠٨٨

حـــسن، : ، وقـــال الـــشيخ الألبـــاني١/٦١١بـــاب إعـــلان النكـــاح : النكـــاح، كتـــاب ١٨٩٦ماجـــه يـــرقم 
  ).حسن:  في إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، وقال الشيخ الألباني٣٣٦٩والنسائي برقم 

 إلا أن بينهما فرقاً، فالطبل هو الذي يغطى بالجلـد مـن جهتيـه أو مـن ، آلة تشبه الطبلوالدف    
ــ و الــذي يــصنع مــن إطــار خــشبي يغــشى بالجلــد مــن جهــة واحــدة، وقــد ا الــدف فهــجهــة واحــدة؛ وأم

يكــون لــه جلاجــل توضــع فــي خــروق فــي جوانبــه؛ فهــذا مــستثنى مــن النهــي، بــل هــو مــستحب فــي 
بعــض الحــالات، وقــد اتفــق الفقهــاء علــى جــواز ضــرب الــدف الــذي لــيس فيــه جلاجــل إذا كــان لا 

ت الأعـــراس؛ بــل اســـتحبه المالكيـــة يــضرب علـــى هيئــة التطريـــب، مــن النـــساء والجــواري فـــي حفــلا
والإمــام أحمــد وبعــض الــشافعية فــي هــذه الحــال؛ وأمــا الــذي فيــه جلاجــل ففيــه خــلاف بــين العلمــاء؛ 

  .والأمر فيه أيسر ما دام دفاً 

ـا إذا كـان ضـرب الـدف للرجـال فـي العيــد أو العـرس فقـد وقـع الخـلاف بـين أهـل العلــم  وأم         
جازه جمهور المالكية وأكثر أصحاب الشافعي، وهو ظاهر كلام أحمد في جواز ذلك من عدمه، فأ

وبعض أصحابه، ومنعه بعض المالكية وبعض الشافعية وجمهـور الحنابلـة، وهـو الأحـوط بالنـسبة 



 
 

٤٥

للعــرس والعيــد؛ لأن النــصوص التــي ذكــرت ضــرب الــدف لــم يــرد فيهــا ذكــر لــضرب الرجــال للــدف، 
ه بالـــصورة التــي اســـتثنيت، بينمـــا ذهــب الإمـــام الأوزاعـــي والــدف مـــستثنى مــن التحـــريم، فيكتفـــى فيــ

ــه لا يبــاح فعلــه للرجــال، وبــه قــال الحــافظ ابــن رجــب الــضرب :"وأحمــد أن جمهــور العلمــاء علــى أن
وأمـا الـضرب بـه للرجـال فمكـروه، وعلـى كـل حـال :"وقال ابـن قدامـة". بالدف للغناء لا يباح للرجال

ء والمخنثــون المتــشبهون بهــن، ففــي ضــرب الرجــال تــشبه بالنــساء، لأنــه إنمــا كــان يــضرب بــه النــسا
ابــــن قدامــــة : المغنــــي".(وقــــد لعــــن النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم المتــــشبهين مــــن الرجــــال بالنــــساء

ولكــن رخـــص النبــي صــلى االله عليــه وســلم فـــي أنــواع مــن اللهــو فـــي :"، وقــال ابــن تيميــة)١٢/٤٠
لدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن با

ــــ ه فلــــم يكــــن أحــــد علــــى عهــــده يــــضرب بــــدف ولا يــــصفق بكــــف، بــــل ثبــــت عنــــه فــــي الــــصحيح أن
التـــصفيق للنـــساء والتـــسبيح للرجـــال، ولعـــن المتـــشبهات مـــن النـــساء بالرجـــال والمتـــشبهين مـــن :"قـــال

والأحاديث :" ، وقال ابن حجر)١٣/١٩٨ شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى".(الرجال بالنساء
فــتح ".(القويــة فيهــا الإذن فــي ذلــك للنــساء فــلا يلتحــق بهــن الرجــال لعمــوم النهــي عــن التــشبه بهــن

  ).٩/٢٢٦الباري 

  :استعمال الدرمز في الأناشيد

 يـــستخدمونها فـــي  أو الـــدرامز،المـــسلم باســـتعمال آلـــة تـــسمى الـــدرمز ابتلـــي بعـــض الـــشباب      
هــــا البــــديل الإســــلامي عــــن والطبــــل، وأن   مــــن إيقاعاتهــــا الــــدفالمعــــازف بــــدعوى أن الأناشــــيد بــــدل 

 طريقـة للتحايـل علـى تحـريم  الـرجيمالشيطان لهم لالموسيقى والمعازف المحرمة شرعاً، وهؤلاء سو 
، فاستخدموا الدرمز للحصول على المؤثرات الموسـيقية )الآلات الموسيقية(للمعازفالحنيف الشرع 

ب لهــا المــستمعون، وتــسبب إزعاجــا يغطــي علــى كلمــات النــشيد الطيبــة والمنــسجمة مــع التــي يطــر 
 اً حتــى فــي الحفــلات الدينيــة والمناســبات الوطنيــة أصــبح صــوت الــدرمز مزعجــ. الآداب الإســلامية

ن عن شعورهم بالتلذذ و ر الشباب المستمع ويعب .، يضيع جمال الكلمات، وحسن أداء المنشدينجداً 
،  وطربــاً أي أحــدث فــي قلــوبهم لــذةً .  والــصفير والتــصفيق والزعيــق،الــرقص والتمايــلبــه عــن طريــق 

  .كما تحدث المعازف والملاهي

 ه إلى خطورة ذلك،     ومن هنا ننب  الـدرمز آلـة موسـيقية فـإ ذلك للشريعة الغراء، نين مخالفةمبي ن
كــان (صــة رحمــه االله تعــالىوقــد أفتــى الــشيخ محمــد قو واللهــو المحرمــة،  كغيــره مــن آلات المعــازف

ولا عبــرة لقــول مــن اســتحلها مــن علمــاء العــصر بحرمــة اســتعماله، ) مفتيــا للجامعــة الإســلامية بغــزة
ويــرد عليــه، فيؤخــذ قولــه مــا كــان مــصحوبا بالــدليل والبرهــان الــساطع مــن   مــن قولــه يأخــذُ فــإنّ كــلاً 

كيـف وقـد أجمـع أهـل  .اب والـسنةكـان بـلا دليـل أو برهـان مـن الكتـ  قولـه إذاويـرد . الكتـاب والـسنة
 .العلم على تحريم المعازف ما عدا الدف والطبل عند بعضهم



 
 

٤٦

  -:ضوابط حل الأناشيد الإسلامية

ويبــاح منهــا الــدف فقــط كمــا مــر معنــى .  عــدم اســتعمال الآلات والمعــازف المحرمــة فــي النــشيد-١
  .سابقا

  . الواجبات والفرائض أو المندوبات عدم الإكثار منه وجعله ديدن المسلم، وألا تضيع بسببه-٢

  . أن لا يكون النشيد بصوت النساء-٣

  . أن لا يتضمن كلاما محرما أو فاحشا-٤

  . أن لا يشبه في ألحانه ألحان أهل الفسق والمجون-٥

  .كالدرمز ونحوه.  أن يخلو من المؤثرات الصوتية التي تنتج أصواتاً مثل أصوات المعازف-٦

تن الـسامع ويهيجـه فيـصيح ويـرقص، كالـذي يـسمع الأغـاني، وهـذا مـا نـراه  أن لا يطرب ولا يف-٧
.  في احتفالات الزواج ممن يستمعون الأناشيد المصحوبة بمؤثرات موسيقية من آلـة الـدرمز ونحـوه

، فهــو آلــة تحــدث طربــا وحكمهــا )الكمبيــوتر( ألا يــستولد أي لحــن للنــشيد مــن جهــاز الحاســوب-٨
شيد الخالي من هذه المؤثرات يؤدي الغرض المنشود سـواء فـي التـرويح فإن الن. التحريم كالمعازف

عن النفس أو في الدعوة إلى االله أو في الحثّ على الجهاد أو غيـر ذلـك، فـلا حاجـة لإدخـال هـذه 
  .المشتبهات إلى عالم النشيد، إذ ليس فيها سوى زيادة الطرب

  :البدائل التي يمكن استعمالها في الأنشطة الإسلامية

   وإذا كــان بعــض النــاس يقــول ومــا البــديل؟ أقــول يمكــن الاســتغناء عــن المعــازف وآلات اللهــو   
المحرمـــة باســـتعمال الـــدف فـــي الأعيـــاد والأعـــراس، وفـــي غيرهمـــا اســـتعمال الأصـــوات الطبيعيـــة، 
كأصوات الطيور، وخرير المياه في الجداول والشلالات، واستعمال أصـوات المـدافع والقـذائف، إذا 

وضوع أو النشيد له علاقة بالجهاد والرجولة وإحياء العزة فـي النفـوس؛ واسـتعمال الفواصـل كان الم
وليعلم أبناء . من هذه الأصوات ونحوها، أو من بعض المقطوعات الإنشادية التي لا محذور فيها

رحمــه شــيخ الإسـلام ابــن تيميــة  الأشــعار المنــشدة فـي الجهــاد لــم تكــن بـآلات لهــو، قــال أنالإسـلام 
وْتُ الذِي يُثِيرُ الْغَضَبَ لِلهِ :"لهال ا الصتِي تقَُـالُ فِـي الْجِهَـادِ مِـنْ الأَْشْـعَارِ الْمُنْـشَدَةِ :وَأَمكَالأَْصْوَاتِ ال :

ــهِ  صَ مِنْهَــا فِيمَــا وَرَدَتْ بِ ــرَحِ؛ فَــرَخ ــآلاَتِ، وَكَــذَلِكَ أَصْــوَاتُ الــشهْوَةِ فِــي الْفَ ــمْ تَكُــنْ بِ الــسنةُ مِــنْ فَتِلْــكَ لَ
بْيَانِ  سَاءِ وَالصفِي الأَْعْرَاسِ وَالأَْفْرَاحِ لِلن فرْبِ بِالد ٢٨/١٦٢مجموع الفتاوى ".(الض.(  



 
 

٤٧

  الخاتـمـة

  :نتائج البحثالحمد الله رب العالمين الذي أعانني ووفقني إلى كتابة هذا البحث، وأذكر هنا أهمّ 

ال جميــع المعــازف كــآلات للطــرب واللهــو مــا عــدا مــا  إن الإجمــاع منعقــد علــى تحــريم اســتعم-١
  .استثناه الشارع منها، كالدف، والطبل في الحرب عند بعض أهل العلم

 الجمهــور مــنهم إلــى ذهــب إنّ الأئمــة الأربعــة وعلمــاء المــذاهب ذهبــوا إلــى تحــريم المعــازف، و -٢
  . الاً  ولا تورث لأنها ليست م، فلا ضمانتسر  فإذا كُ ،عدم اعتبارها مالاً 

 لــم يعتمـد علـى أدلـة شـرعية صـحيحة، وعمــدوا  المعـازف إن مـن أبـاح مـن العلمـاء المعاصـرين-٣
إلى تأويـل الأدلـة الـشرعية الـصحيحة، أو الطعـن فيهـا جريـا علـى مـذهب ابـن حـزم الظـاهري الـذي 

  .أباح المعازف وطعن في صحة الأحاديث التي تدل بوضوح على تحريم المعازف

ة روايــة منــسوبة لأحــد مــن الــصحابة أو التــابعين باســتماع الملاهــي ن صــحة أيــتبــين بطــلالقــد  -٤
 مــا هــي إلا  ومــن تــابعهمومــا ذكــره ابــن حــزم والــشوكاني ومحمــد بــن طــاهر المقدســي. والمعــازف

 المـــصادر ولـــم تـــرد فـــي ،لـــم يروهـــا أحـــد مـــن أصـــحاب الـــصحاح والـــسنن. حكايـــات غيـــر صـــحيحة
  .الحديثية المعتمدة

عتمــــاد علــــى أقــــوال الــــصوفية المبيحــــين للمعــــازف والــــسماع كمحمــــد بــــن طــــاهر  لا يجــــوز الا-٥
ـــة فـــي ديـــنهم وكتـــب هـــؤلاء مـــشحونة . المقدســـي وأبـــي حامـــد الغزالـــي لأن الـــسماع والمعـــازف داخل

  .بالأحاديث الضعيفة والحكايات المكذوبة

لى االله عليــه  علـى شـبابنا المـسلم الحـذر مــن اسـتحلال المعـازف لـئلا يقعـوا فــي وعيـد النبـي صـ-٦
 ومـن يبتعـد مـن الـشباب ".ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريـر والخمـر والمعـازف:"وسلم

رَسُــولُ اللــهِ المــسلم عــن ســماع الموســيقى فــي هــذا العــصر الملــيء بهــذه البلــوى ينطبــق عليــه قــول 
رواه ".(ينِــهِ كَالْقَــابِضِ عَلَــى الْجَمْــرِ يِــأْتِي عَلَــى النــاسِ زَمَــانٌ، الْقَــابِضُ عَلَــى دِ :"صــلى االله عليــه وســلم

، صـــحيح ٢٤٢٨ كالقـــابض علـــى الجمـــر، رقـــم علـــى دينـــه الـــصابرالترمـــذي، كتـــاب الفـــتن، بـــاب 
  ).١٣٢٦ ص  8003للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رقم الجامع الصغير وزيادته

اســتعمالها والاســتماع  علــى تحــريم آلات الطــرب واللهــو، فعلينــا عــدم اً  إذا كــان الإجمــاع منعقــد-٧
  .لمن يستخدمها في نشيد أو غيره، كما يجب الابتعاد عن الأقوال الشاذة عن الإجماع



 
 

٤٨

جعلنا االله تعالى وإياكم بكتاب االله عاملين، وبسنة نبينـا صـلى االله عليـه وسـلم متمـسكين،          
فــــين، رحمــــة االله علــــيهم وللأئمــــة الخلفــــاء الراشــــدين المهــــديين متبعــــين، ولآثــــار ســــلفنا وعلمائنــــا مقت

  .والحمد الله رب العالمين...وصلى االله على نبينا وسلم. أجمعين
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